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يتفق عليها مع الإدارة

 

الإعلانات 

 

 

غـــايتـــنا

 

 
.إعادة اد الذى فقده المسلمون الذى لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية

 

 
.هذه هـى الضالة التى ننشدها واد الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده

 

 

دعوتنا

 

شعارنا 

 

 

 الإسلام دين االله وفطرته     :أولاً
.لناس عليهاالتى فطر ا

 

 
 الإسـلام نسب يوصـل   :ثانياً

.ص إلى رسول االله

 

 
 الإسلام وطن والمسلمون    :ثالثاً

.جميعاً أهله

 

 

الاشتراكات

 

 
.ا خالصة رسوم البريد جنيه سنوي١٠٠ر ـداخل مص

 

 
. دولاراً سنوياً خالصة رسوم البريد٥٠باقى دول العالم 

 

 

اللــه  معـبودنا

 

والجهـاد خلقـنا 

 

 
دناوالرسول مقصو

 

والخـلافـة غايتنا 

 

 
والقـرآن  حجتنا

 

وأبو العزائم  إمامنا 

 

 

 

 

 

.. الحل الإسلامي لسيطرة المادية والانحطاط الأخلاقي على الروحانية :الافتتاحية* 

 

 

 

  *

 

 

 

 
    بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم   

 

 

 

 ٤

 

 

 

 

 

 
مد ماضى أبى العزائمللإمام المجدد السيد مح.. )١٠( الجهاد *

 

 ٨

 

 

 

 

 

 
..)١٠(إعادة المجد الذي فقده المسلمون .. غايتنا ..لماذا الطريقة العزمية؟* 

 

 

 

 

 

 

 

 
لعزائم اأبيالدين ماضى السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 

 ١٢

 

 

 

 

 

 
محمود العقادالمفكر الإسلامي الكبير عباس .. )١٠(معاوية في الميزان  *

 

 ١٤

 

 

 

 

 

 
محمود عبد القادر محمد. د.أ).. ١١! (من كتب مخطوطات البحر الميت؟ *

 

 ١٦

 

 

 

 

 

 
محمد الإدريسي الحسني.  د)..٢٩(الصوفية فقط على منهج السلف الصالح * 

 

 ١٨

 

 

 

 

 

 
المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ١٦(نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار * 

 

 ٢٠

 

 

 

 

 

 
بليغ حمدى. د.أ ..) ١(موجز تاريخ الحياة الدينية عند العرب * 

 

 ٢٢

 

 

 

 

 

 
جمال أمين. د .. )١٣(تربية الأولاد في الإسلام  *

 

 ٢٤

 

 

 

 
محمد عبدالحليم العزمي. أ..العالم لم يعد كما كان.. »كورونا قلب الثوابت«* 

 

 ٢٦

 

 

 

 

 

 
عزيز محمود الجندى.  د..قول أنفذ من صول  *

 

 ٢٩

 

 

 

 

 

 
٣٠  العزائم أبومحمد ماضىالإمام  .. ]مراتب الصوم[حكم الدين  *

 

  

 

 
 الأستاذة لبنى محمد الشعراوى..مستقبل الأمة  *

 

 ٣٢

 

 

 

 

 

 
نور الدين أبو لحية. د. أ.. ) ٧(شيخ الإسلام في قفص الاتهام * 

 

 ٣٤

 

 

 

 

 

 
 ..)٢/٢ (دفع للشُبه وإقرار للحقوق المشروعة.. الإمام علي والنساء *

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحسينى عبد الحليم العزمىالشريف                                                           

 

 ٣٦

 

 

 

 

 

 
أحمد محمود كريمة. د.أ.. ) ١٢(نقض شُبه السلفية * 

 

 ٤٠

 

 

 

 

 

 
فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٤(شرح الصدور بوصف المحبوب * 

 

 ٤٢

 

 

 

 

 

 
ض العسالةسامي عو. د) . ٢(مصادر الإمام أبي العزائم في العقيدة * 

 

 ٤٤

 

 

 

 

 

 
محمد الشندويلى) .. ٧/٧(أهمية الإيجابية في حياة المسلم * 

 

 ٤٦

 

 

 

 

 

 
هـ١٤٤١من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر شعبان * 

 

 ٤٧

 

 

 

 

 

 
فاروق الدسوقى. د. أ .. )٥٠(الصلاة والسلام على والدي خير الأنام * 

 

 ٤٨

 

 

 

 

 

 
محمد حسينى الحلفاوى.  د.. ]١١) [الأسس الفكرية للإرهاب (أباطيل الإسلام السياسي* 

 

 ٥٠

 

 

 

 

 

 
سميح قنديل. أ )..الثامنة بعد المائةالحكمة ( للإمام أبى العزائم  شرح جوامع الكلم *

 

 ٥٢

 

 

 

 

 

 
الهادى  قنديل عبدالشيخ )..٥ (إشارات قرآنية في جنات المعارف وجنات الزخارفمعاني و *

 

 ٥٤

 

 

 

 

 

 
رفعت سيد أحمد.  د..اعة وظيفيةمجداعش حيبن يصبح  *

 

 ٥٦

 

 

 

 

 

 
المجتمع العزمى* 

 

 ٥٨
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 لأنـه   ؛التوازن بين المادية والروحانية، من أبرز مظاهر التوازن فى الإسـلام          
فالإنـسان  .. يتفق مع أصل الخلقة الإنسانية، التى جمع االله فيها بين هذين الجانبين        

 فـى  ممثلـة   (والروح  ) ممثلة فى الطين  (المادة  : ا من هذين العنصرين   مكون أساس
).النفخة الروحية الإلهية التى كانت منبع التكريم ومصدر التعظيم

 

 
وهو ينظـر  . من أجل هذا كان الإسلام دين الروح والمادة، ودين الدنيا والآخرة 

إلى الحياة نظرة شاملة، تتناول شطريها المادى والروحى بالإصلاح دون أن يطغى            
.ركن على الآخر

 

 
، ولا مادية على حساب الروحانيـة، وإنمـا    إنه لا روحانية على حساب المادية     

تَـنس   ولاَ وابتَغِ فِيما آتَاك االلهُ الـدار الآخِـرةَ  : توسط واعتدال بينهما قال تعالى
 ـ ولاَ وأَحسِن كَما أَحسن االلهُ إِلَيك نَصِيبك مِن الدنْيا  الأَرضِ إِن االلهَ لاَ ىتَبغِ الفَساد فِ

حِبي فْسِدِينالم ) وقال جل شأنه  ). ٧٧: القصص :      ـلُ كُلُـوا مِـنسـا الرها أَيي
).٥١: المؤمنون ( بِما تَعملُون علِيمىواعملُوا صالِحا إِنِّ الطَّيباتِ

 

 
اللهِ إِن  واشْـكُروا    يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَـاكُم :         وقال  

وندبتَع اهإِي كُنتُم) ١٧٢: البقرة.(

 

 
 ـ   أَخْرج لِعِبادِهِ ىتِقُلْ من حرم زِينَةَ االلهِ الَّ     : وقال  ىوالطَّيباتِ مِن الرزقِ قُـلْ هِ

* لآياتِ لِقَومٍ يعلَمـون  الحياةِ الدنْيا خَالِصةً يوم القِيامةِ كَذَلِك نُفَصلُ ا   ىلِلَّذِين آمنُوا فِ  
   بر مرا حقُلْ إِنَّما    ىمِنْه را ظَهاحِشَ مالفَو   طَنا بمو الإِثْمغْ والْبوـقِّ    ىـرِ الحأَن   بِغَي

: رافالأع (علَى االلهِ ما لاَ تَعلَمون     وأَن تَقُولُوا  تُشْرِكُوا بِااللهِ ما لَم ينَزلْ بِهِ سلْطَانًا      
٣٢

 

.،  وغيرها من الآيات الكريمة)٣٣ -

 

 
 ن النبى   وقد بي           فى كثير من أحاديثه الشريفة، أن الإسلام دين الوسـطية 

ا دين التوازن بين متطلبات الروح وحاجات الجسدوالاعتدال، وهو أيض.

 

 
 جاء ثلاثة رهط إلى بيـوت أزواج النبـى          :  قال فعن أنس بن مالك     
أين نحـن مـن     :  فلما أخبروا كأنهم تقالُّوها وقالوا      يسألون عن عبادة النبى   

أما أنـا فأصـلى     : قال أحدهم .  وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر         النبى  
وأنا أعتزل النساء فـلا     : وأنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر     : الليل أبدا، وقال الآخر   

. أتزوج أبدا

 

 
أمـا واالله إنـى     ..  قلتم كذا وكذا   أنتم الذين : ( إليهم فقال  فجاء رسول االله    

فمن . لأخشاكم الله، وأتقاكم له، ولكنى أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء          
.)البخارى ومسلم) (رغب عن سنتى فليس منى

 

 
ألم أخبر أنك  : ( قال له   أن النبى    وعن عبد االله بن عمرو بن العاص        

فلا تفعل، صم وأفطـر،     : (قال. بلى يا رسول االله   : قلت! ؟)تصوم النهار وتقوم الليل   
     ونم وقم، فإن لجسدك عليك حق    ـ     ا، وإن لعينك عليك حق  اا، وإن لزورك عليـك حق( 

.)لمالبخارى ومس(

 

 
 بـين سـلمان     آخى النبى   :  قال وعن أبى جحيفة وهب بن عبد االله        

! ما شـأنك؟  : وأبى الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال          
أى (فجاء أبو الدرداء فصنع لـه    .. أخوك أبا الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا       : قالت

ما أنا بآكل حتى تأكـل،     ): أى سلمان (قال  . كل فإنى صائم  : طعاما، فقال له  ) لسلمان
ثم ذهب يقوم فقـال  . نم، فنام : فقال له . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم      . فأكل

إن : فقال له سلمان  . قم الآن، فصليا جميعا   : لليل قال سلمان  فلما كان آخر ا   . نم: له
  لربك عليك حق    ا وإن لنفسك عليك حق   ها، فأعط كل ذى حق حقَّ     ا، ولأهلك عليك حق ..

).البخارى) (صدق سلمان: ( فذكر ذلك له، فقال النبى فأتى النبى 

 

 
و بكر حتى دخلنا انطلقت أنا وأب: (وعن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدى قال

: فقـال رسـول االله   . نافق حنظلة يا رسول االله  :  فقلت على رسول االله    
يا رسول االله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى العـين،            : قلت) وما ذاك؟ (

. الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرا) أى لاعبنا(فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
والذى نفسى بيده، لو تدومون على ما تكونون عندى وفى          (: فقال رسول االله    

) الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفى طرقكم، ولكن يا حنظلة، ساعة وساعة           
.وغير ذلك من الأحاديث).. سلمم(
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

 



 

 كل هذه النـصوص القرآنيـة والنبويـة     

 

- 
 وغيرها

 

 ناطقة بأن الإسلام روح ومادة،      -
أما مـا جـاء فـى بعـض         .. دنيا وآخرة 

النصوص من ذم للدنيا وتنفير الناس مـن        
زخرفها وزينتها واحتقار للمال والغنى، فإن      
ذلك كله فـيمن يبتغـون الـدنيا لـذاتها،          

مفتونـون،  ا وغاية، فهم بها     باعتبارها هدفً 
 ولا يبالون 

 

 فى سـبيل تحـصيل المتـع        -
 واللذائذ

 

 بأى وسيلة حصلوها، ولا بـأى       -
يهون فـى نظـرهم أن      .. طريق اكتسبوها 

تداس الفضيلة وأن تطرح جميع المعـانى       
النبيلة، وأن يضرب بكـل القـيم الـسامية         
عرض الحائط، فى مقابل كـسب دنيـوى        

هـذا الـصنف هـو      .. زائل، وعرض فانٍ  
وفى هذا الإطـار    .. م والتوبيخ المستحق للذ 

: تأتى الآيات الكريمة، من مثل قوله تعالى       
        ِلَـى النَّـاروا عكَفَر الَّذِين ضرعي مويو

واسـتَمتَعتُم    حياتِكُم الدنْيا  ىأَذْهبتُم طَيباتِكُم فِ  
         ـا كُنـتُمونِ بِماله ذَابع نوزتُج موا فَالْيبِه

فِ تَس ونقِّ   ىتَكْبِررِ الحضِ بِغَيالأَر    ا كُنتُمبِمو
قُونتَفْس) والأحاديـث   .)..٢٠ :الأحقاف 

تعـس عبـد    : (النبوية من مثل قوله     
الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، تعس      

).مسلم) (وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش

 

 
 أن رسـول     وعن جابر بن عبد االله      

ناس كَنَفَتَيه، فمـر     مر بالسوق وال   االله  
 بجدى أَسميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال   ك  :

: فقالوا) أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟      (
ما نحب أنه لنا بشىء وما نصنع بـه؟ ثـم           

واالله لو كان   : قالوا) أتحبون أنه لكم؟  : (قال
حي  ا كان عيب  ا أنه أسفكيف وهو ميـت؟     ك ،

) من هذا عليكم  للدنيا أهون على االله     : (فقال
).مسلم(

 

 
إن الدنيا حلوة خـضرة،     : (وقوله  

وإن االله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيـف        
) تعملون، فـاتقوا الـدنيا واتقـوا النـساء        

وغير ذلـك مـن     ).. ى وابن ماجة  ذالترم(
الآيات والأحاديث، التى تبين حقارة الدنيا،      

.وتحث على الزهد فيها وفى متاعها

 

 




 


فى الزاهد العابد خير، لكـن فـى        .. نعم

وفـى  .. الزاهد العابد المجاهد ألف خيـر     
الزاهد الفقير خير، لكن فى الزاهد الغنـى        

وفى الـضعيف الزاهـد     . المنفق ألف خير  
.. خير، لكن فى القوى الزاهد ألـف خيـر        

: ومن هنا نفهم حـديث رسـول االله         
القوى خير وأحب إلـى االله مـن        المؤمن  (

مـسلم  ..) (المؤمن الضعيف، وفى كل خير    
).وابن ماجة وأحمد

 

 
.. فليس فى الإسلام رهبانية ولا رهبـان      

وما تخلف المسلمون عن الركب، وما فقدوا       
زمام القيادة الحضارية، إلا حينمـا فهمـوا        

 ا خاطئً دينهم فهم  ا وأشكالاً،  ا، فحسبوه رسوم
ؤتى أكلهـا ولا تنـتج    ا وشعائر لا ت   وطقوس
. بينما هو فى الحقيقة مادة وروح،ثمرها

 

 
وهذا التوازن بين الماديـة والروحانيـة       

خصيصة ينفرد بهـا الإسـلام الحنيـف،        
 فة ديانة تجنح إلى الماديـة      فاليهودية المحر

 البحتة، وتجعل الحصول على المال    

 

 بأى  -
 وسيلة كانت 

 

...  غاية غايـات اليهـودى     -
فسهم أجزاء من االله، ومـن      ويعتبر اليهود أن  

ثم فهم مالكون لكل الأرض مـن ثـروات،    
ونتيجة لذلك فإن الاستيلاء    . نيابة عن الإله  

على أموال غير اليهود بالسرقة أو الغش أو        
الربا، لا يعدو فى نظرهم أن يكون مجـرد         

.استرداد للأموال ممن سلبوها

 

 
لا تـسرق   : (وقد جاء فى وصايا موسى    

مـاء التلمـود هـذه      وفسر عل ) مال القريب 
الوصية بأن أباحوا سرقة مال غير القريب       

، كما أجازوا لليهودى أن )أى غير اليهودى (
يبيع ما يملكه غير اليهودى، كمـا جعلـوا         
الغش وسيلة شرعية للاستيلاء على ثروات      

 مـصرح ): رشـى (العالم، ويقول الحاخام    
لليهودى أن يغش غير اليهودى، ويحلف له       

ا عـدم رد    ومن وسائلهم أيض  .. ا كاذبة أيمانً
الأشياء المفقودة، فقد جاء فى التلمود أن االله        

  غيـر  (ا ليهودى يرد للأممـى      لا يغفر ذنب
ا مـن   والربا أيض .. ماله المفقود ) اليهودى

غيـر مـصرح    : وسائلهم فقد قال التلمـود    
.لليهودى أن يقرض للأممى إلا بالربا

 

 
ويشرح التلمود فكرة اليهود فى تعـاملهم       

إن مثل بنـى إسـرائيل      : غيرهم فيقول مع  
كمثل سيدة فى منزلها، يحضر لها زوجهـا        
النقود فتأخذها وتنفقها، دون أن تشترك معه       
فى الشغل والتعـب، فعلـى الأمميـين أن         

.يعملوا، ولليهود أن يأخذوا نتاج هذا العمل

 

 
وقد انعكست هذه المادية علـى العقيـدة        

 ـفة، حيث جعلوا لهـم إل     اليهودية المحر  ا ه
ا بهم، وهم شعبه المختار، يفعل لهم ما     خاص

.)١(يريدون، ويعطيهم ما يشتهون

 

 
 فة، اختارت أن تسلك    والنصرانية المحر

طريق الروحانية المحضة، وحرص مؤلفو     
أناجيلها على طبعها بطابع الزهد والتقشف،      
وإظهار الغنى والثراء بـصورة مبغوضـة    

 ـ  : (منفرة، يقول الإنجيل   ى لدخول الجمل ف
ثقب إبرة أيسر من دخول الأغنياء ملكوت        

يضاف إلى ذلك موقف النـصرانية      ).. االله
من الغريزة الجنسية على أنها رجس ودنس       
حتى ولو أخذت صورتها الشرعية، وكذلك      

...دعوتها إلى التبتل والعزوبة والرهبنة

 

 
 ـ     ا أما الإسلام فقد جاء بحمـد االله متوازنً

 

 
 رئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية
 عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية

شيخ الطريقة العزمية

 

 

مالسيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائ
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

 



 

فق مع الفطرة   بين المادية والروحانية، ليتوا   
يعلَـم مـن     أَلاَالتى خلق االله الناس عليها      

.)٢()١٤ :الملك (وهو اللَّطِيفُ الخَبِير خَلَقَ

 

 


 




 


النظرة الإسلامية للأخلاق نظرة شاملة،     

:ويتجلى هذا الشمول الأخلاقى من ناحيتين

 

 
١

 

ل  أن الأخلاق فى الإسلام تتسع لتشم      -
علاقتـه بربـه،    : جميع علاقات الإنـسان   

.علاقته بنفسه، وعلاقته بالناس والمجتمع

 

 
 :فهو مطالب فـى علاقتـه بربـه         

بالإخلاص له فى الـسر والعلانيـة، قـال         
 ينصِلِخْ م وما أُمِروا إِلاَّ لِيعبدوا االلهَ    : تعالى

).٥: البينة (اءفَنَ حين الدهلَ

 

 
ن وحـين قـال     ومراقبة ربه فى كـل آ     

 ـ ىوإِذَا سأَلَك عِبـادِ   : تعالى  ى فَـإِنِّ  ى عنِّ
قَرِيب)  والـسعى لنيـل    ). ١٨٦: البقـرة

.إلخ..  وعلامرضاته جلَّ

 

 
 أن يبتعد   :وهو مطالب فى علاقته بنفسه    

 يغضب المـولى تبـارك      يءبها عن كل ش   
يا أَيها الَّذِين آمنُوا قُوا  : قال تعالى : وتعالى
كُما    أَنْفُسنَـار لِـيكُمأَهو    ـا النَّـاسهقُودو 

والْحِجارةُ علَيها ملائِكَـةٌ غِـلاظٌ شِـداد لاَّ       
مهــرــا أَمااللهَ م ونــصعــا  يم لُــونفْعيو

ونرؤْمي) ٦: التحريم(.

 

 
وأن يسير بها فى طريق الفلاح والنجاح،       

يـا  : بمداومة ذكر االله وطاعته قال تعالى     
وا   أَيبِرنُوا اصآم ا الَّذِينوا هابِرصابِطُوا ورو 

: آل عمـران   (واتَّقُوا االلهَ لَعلَّكُم تُفْلِحـون    
٢٠٠.(

 

 
يا أَيهـا الَّـذِين آمنُـوا       : وقال سبحانه 

 وسـبحوه بكْـرةً  * اذْكُروا االلهَ ذِكْرا كَثِيرا
٤١: الأحزاب (وأَصِيلاً

 

- ٤٢.(

 

 
 أن  :فى علاقتـه بالنـاس    وهو مطالب   

يلتزم بالفضائل التى حثه الإسـلام علـى         
التمسك بها كالصدق، والوفـاء والأمانـة،       

.إلخ.. والإيثار، والمحبة، والأخوة

 

 
٢

 

 وتوصف الأخلاق بالشمول كذلك من   -
ناحية أخرى، وهـى أن دائـرة الأخـلاق         
الإسلامية تتـسع لتـشمل جميـع النـاس،      

..مسلمين أو غير مسلمين

 

 
القرآن الكريم أمر بالإحـسان إلـى       ففى  

الوالدين، حتى ولو كانا على غير الإسلام،       
ووصينَا الإِنسان بِوالِديهِ حملَتْه    : قال تعالى 

هلَ  أُمنًا عهنٍى  وهفِ  و الُهفِصنِ أَنِ   ىويامع 

 ـ   ىاشْكُر لِ  وإِن *  المـصِير  ى ولِوالِـديك إِلَ
  اكداهبِ   ج لَى أَن تُشْرِكبِـهِ      ىع لَك سا لَيم 

 ـ   عِلْم فَلاَ تُطِعهما    الـدنْيا   ىوصـاحِبهما فِ
 ـ ىواتَّبِع سبِيلَ من أَنَاب إِلَ    معروفًا  ى ثُـم إِلَ

    لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمفَأُنَب كُمجِعرم) لقمان :
١٤

 

- ١٥.(

 

 
 الكرامة وصـيانة  الإسلام بحفظ  وقد أمر 

العرض

 

 كحق من حقوق الإنسان    -

 

 حتـى   -
.مع غير المسلم

 

 
 أنه   وقد روى عن عبد االله بن عمر      

: ذبحت له شاة فى أهله، فلمـا جـاء قـال          
أهـديتم لجارنـا    ! أهديتم لجارنا اليهودى؟  

:  يقول سمعت رسول االله    ! اليهودى؟
مازال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت      (

).رى ومسلمالبخا) (أنه سيورثه

 

 
والمواقف الجليلة فـى هـذا المـضمار        
كثيرة، وكلها شاهدة بعظمة هذا الدين الذى       
اتسعت دائرة أخلاقه العظيمة لتشمل جميع      

.الناس

 

 


 


لقد أتاح الإسلام الفرصـة للعقـل فـى         
 الميدان الخلقى، حيث إن الشريعة الإسلامية     

 

ح والحـرام   نت الحلال الصري  أن بي   بعد –
 الصريح

 

 تركت المنطقة التى تختلط فيها      -
الأوصاف، ويشتبه فيها الحكم، وفوضـت      
لكل امرئ أن يتفحصها بعقله، ويستفتى فيها     
ا قلبه، ويتحرى فيها طمأنينة نفـسه، أخـذً       

 فعن النعمان بن بـشير    .. بالأحوط والأسلم 
قــال رســول االله :  قــال) : إن

 الحلال بي   نهمـا أمـور   ن وبي ن والحرام بـي
مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمـن        
اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينـه،       
ومن وقع فى الشبهات وقـع فـى الحـرام     
كالراعى يرعى حول الحمـى يوشـك أن        
ــه   ــى االله محارم ــه، ألا إن حم ) يواقع

).البخارى(

 

 
 استفت قلبـك واسـتفت     : (اويقول أيض

واطمأن نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس       
إليه القلب، والإثم ما حاك فى النفس وتردد        
) فى الصدر، وإن أفتـاك النـاس وأفتـوك     

).الدارمى وأحمد وحسنه النووى(

 

 
ولئن كان المـصدر الأسـاس للإلـزام        
الخلقى هو الوحى الإلهى، وكان الخير هو       
ما أمر به الشرع والشر هو ما نهى عنـه،          
فليس معنى ذلك أن الشرع يأتى بتحسين ما        

.. كـلا .. يقبحه العقل، أو بتقبيح ما يحسنه     
فإنه لم يعرف ذلك فى الأخلاق الإسـلامية        

فهـى  . ولا فى الشريعة الإسـلامية كلهـا      
شريعة ملائمة للفطرة السليمة موافقة للعقل      

ومن هنا أطلق القرآن الكريم على      .. الرشيد
أولـى  (أصحاب الأخلاق الفاضلة وصف     

 ـ      )الألباب ره ، كما عقب على بعـض أوام
ونواهيه بما يفيد مراعاة الجانب العقلى فى       

ومن أمثلة ذلك قولـه     .. التشريع والأخلاق 
قُلْ تَعالَوا أَتْلُ ما حرم ربكُم علَيكُم       : تعالى

 ولاَ وبِالْوالِدينِ إِحـسانًا   أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيئًا   
 ـ      ـلاقٍ نَّحإِم نكُم ملادتَقْتُلُوا أَو  قُكُمزنَـر ن 

ماهإِيلاَ وـا      ومِنْه را ظَهاحِشَ موا الفَوبتَقْر 
 طَنا بملاَ والَتِ   و االلهُ إِلاَّ    ىتَقْتُلُوا النَّفْس مرح 

 قِّ ذَلِكُمبِالْح       قِلُـونتَع لَّكُـماكُم بِـهِ لَعصو 
).١٥١: الأنعام(

 

 
 وقوله سبحانه فى نهاية أحكام الطـلاق       

ولِلْمطَلَّقَـاتِ متَـاع   : فى سـورة البقـرة    
   تَّقِينلَى المقًا عوفِ حرعااللهُ   * بِالْم نيبي كَذَلِك

   قِلُونتَع لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم)  ٢٤١: البقـرة

 

- 
٢٤٢.(

 

 
فالأخلاق فى الإسـلام لا تعتمـد علـى         
مجرد الأمر الصارم والتكليـف التعبـدى       

 ـ    ذلك علـى مخاطبـة     فحسب، بل تعتمد ك
العقول واستشارة الضمائر، فهـى أخـلاق       
مفهومة معللة بالمصالح والحكم المترتبـة      

.عليها فى الدنيا والآخرة

 

 


 


الأخلاق الإسـلامية    النزعة الإنسانية فى  

 ـ       ا واضحة كل الوضوح فى كونهـا أخلاقً
فالوفاء : اجتماعية تتعلق بالعلاقات الإنسانية   

بالعهد، والصدق والأمانة، والحياء، وإغاثة     
وغيرها مـن أخـلاق     .. الملهوف، والعدل 

المسلم، إنما تهدف فى المقـام الأول إلـى         
تكوين الإنسان الصالح الذى يكـون نـواة        

.مجتمع صالح

 

 
 حـسن الخلـق     ولذا ربط النبـى     
أى المـؤمنين   : بالإيمان، فعندما سئل    

الترمذى ) (اأحسنهم خلقً : (ا؟ قال أكمل إيمانً 
إن الفحـش والـتفحش     : (وقال). وأبو داود 

 ـ     ، وإن أحـسن    ىءليسا من الإسلام فى ش
  ـا أحـسنهم خُ النـاس إسـلام  أحمـد  ) (القً

).والبخارى فى التاريخ

 

 
  سوء الخلق دليلاً   وجعل المصطفى   

 ـ      اعلى ضعف الإيمان وربما فقدانه تمام ..
الحيـاء والإيمـان    : (يقول عن الحياء مثلاً   

 ا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخـر      قرنا جميع (
واالله لا يؤمن،   : (وقال). الحاكم والسيوطى (

من يـا   : قيل.. واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن     
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

 



 

) من لا يأمن جاره بوائقه    : رسول االله؟ قال  
).البخارى ومسلم(

 

 
 شـأن الأخـلاق     كما يرفع النبى    

الحميدة ليصل بهـا إلـى درجـة العبـادة          
 ـ   : (فيقول. كالصلاة والصيام   يءما مـن ش

أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق        
حسن، وإن االله يكره الفاحش البـذىء، وإن        
صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب       

).أبو داود والترمذى) (الصوم والصلاة

 

 
 أخيـك   تبسمك فى وجـه   : (اويقول أيض 

صدقة، وأمرك بـالمعروف ونهيـك عـن        
المنكر صدقة، وإرشادك الرجل فى أرض      
الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك 
والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغـك       
من دلوك فى دلو أخيك صدقة، وبـصرك        

البخارى ) (للرجل الردىء البصر لك صدقة    
ثـم يجعـل    ). فى الأدب المفرد، والترمذى   

 ـ    هذ النبى   ا ه الأخلاق الإنسانية واجب
ديني ا اجتماعي ا كصدقة يتـصدق بهـا      ا يومي

 مفصل مـن    :أى) لامىس(الإنسان عن كل    
كـل   (:مفاصل الجسم الإنـسانى، فيقـول     

سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع        
تعدل بـين الاثنـين صـدقة،       : فيه الشمس 

وتعين الرجل فى دابته فتحملـه عليهـا أو         
 متاعه صدقة، والكلمة الطيبـة      تحمل عليها 

صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلـى الـصلاة        
) صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صـدقة      

).البخارى ومسلم(

 

 
 بالنزعة الإنـسانية    ولاهتمام النبى   

فى أخلاق المسلم، تجد بعـض الأحاديـث        
تعطى قيمة لبعض الأعمال الإنسانية تجعل      

ذا ثوابها أعظم من ثواب بعض العبادات، وإ      
أمعنت النظر فى هذه الأعمال وجدتها تتسم       
بالطابع الإنسانى بما فيها من نفع للعباد أو         

من : (يقول النبى   .. إبعاد للشر عنهم  
       ا له  مشى فى حاجة أخيه وبلغ فيها كان خير

      ا من اعتكاف عشر سنين، ومن اعتكف يوم
ابتغاء وجه االله تعالى جعل االله بينه وبـين         

) أبعد مما بين الخـافقين    النار ثلاثة خنادق    
الزبيدى فـى إتحـاف الـسادة المتقـين         (
ألا أخبركم بأفضل من    : (ويقول). ٦/٢٩٢

. بلى: درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا    
إصلاح ذات البين، فـإن فـساد ذات        : قال

البين هو الحالقة، لا أقول تحلـق الـشعر         
أبـو داود والترمـذى     ) (ولكن تحلق الدين  

).وأحمد
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
ا فى أخلاقياتـه، فلـم      جاء الإسلام وسطً  

    ينظر إلى الإنسان باعتباره خير ا أو  ا محض
شر ا، أى لم يكن تعامله مع الإنسان       ا محض

وإنما تعامل معه   .. على أنه ملك أو شيطان    
بما يتوافق مع أصل فطرته وطبيعة تكوينه،       
فهو مخلوق مكلف مختار، صالح للطاعة أو 

 الجانب المـادى والجانـب      المعصية، فيه 
..ا واحدوسأضرب لذلك مثالاً.. الروحانى

 

 
إذا وقع اعتداء على إنـسان مـا، فـإن          

 تدعوه إلى الإفـراط فـى       النصرانية مثلاً 
من : (التسامح والعفو وفى هذا يقول إنجيلهم     

 على خدك الأيمن فأدر لـه الخـد         كضرب
أحبوا أعـداءكم بـاركوا     : (ويقول) الأيسر

شك  ولا..) وا إلى مبغضيكم  لاعنيكم، أحسن 
أنها نظرة مثالية محمودة، ولكنهـا ليـست        

 لأن الإنسان بطبيعتـه وفطرتـه       ؛متوازنة
يميل إلى الدفاع عن نفسه ورد الواقع عليه،        
والانتقام ممن أهانه أو غض من كرامتـه،        

 ـ       ا أن  فإذا وقع الاعتداء، وطلب منـه إلزام
يعفو ويصفح، فلا شك أنه سيكبت غـضبه        

لى كره ومـضض، وسـيحاول      وغيظه ع 
التنفيس عن غضبه وغيظه حينمـا تـسنح        

.الفرصة المناسبة

 

 
أما الإسلام فلأنه دين متوازن وواقعـى،       

ا فى هذه القـضية، بـأن       فإنه سيأتى وسطً  
يراعى فى النفس البشرية نوازع الرغبة فى      
الانتقام والثأر، فأباح للمعتدى عليه أن يرد       

تقل المسألة  الاعتداء بمثله فقط، بحيث لا تن     
من خانة رد الاعتداء إلى خانـة التـشفى         

 علَـيكُم   ىفَمنِ اعتَد : والظلم، يقول تعالى  
      تَـدـا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدىفَاع  كُملَـيع  

وجـزاء  : ويقول سبحانه ). ١٩٤: البقرة(
).٤٠: الشورى (سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها

 

 
 ـ    يح رد الاعتـداء،    ولكن الإسلام وهو يب

فإنه يرغب فى العفو والتـسامح، أى أنـه         
يطلب من المعتدى عليه أن يتسامى بغريزة       
رد الاعتداء إلى مـستوى أعلـى وأفـق          

..أرحب

 

 
:ويتضح ذلك مما يلى

 

 
١

 

 أطلق الإسـلام علـى عمليـة رد         -
الاعتداء، صفة الاعتداء كما بينـت الآيـة        

مِثْـلِ مـا    فَاعتَدوا علَيـهِ بِ   ا  المذكورة آنفً 
تَدىاع كُملَيع        وصفة السوء كما قال فـى 

مـع أن   .. سـيئَةٌ مثْلُهـا   الآية الأخرى   
الأصل أن لا يطلق على رد الاعتداء صفة        

لكـن  .. الاعتداء ولا على رد السيئة سيئة     
 هذا

 

  فى حقيقة الأمر   -

 

 ترغيب فى العفو    -
والمسامحة من طـرف خفـى، فالمـسلم        

ا عن الاعتداء وعن    فسه بعيد بطبيعته ينأى بن  

.السيئة، فهو يؤثر العفو والتسامح

 

 
٢

 

 اشترط الإسلام تحقق المثليـة فـى        -
عملية رد الاعتداء، وأكد عليها، وحذر من       

ا فى واقع الأمر دعوة     وهذا أيض .. تجاوزها
ن المـسلم الـورع     إإلى العفو والتسامح إذ     

الذى يخشى االله ويراقبه، يخاف أن لا يلتزم        
المثلية، ويخـاف أن تدفعـه غريـزة        بهذه  

الانتقام إلى رد الصاع صاعين، والتـشفى       
لذا فإنه يؤثر السلامة، ويجنح     .. من غريمه 

خاصة وأن االله عـز     .. إلى العفو والتسامح  
وجل قد استجاش فيه مشاعر التقوى، حينما       

 واتَّقُـوا االلهَ  : قال فى نهاية الآية الأولـى     
    ـعااللهَ م وا أَنلَماعو  تَّقِـينالم )  البقـرة :

١٩٤.(

 

 
٣

 

 بين الإسلام أن العفو والتسامح هـو        -
المسلك الأولى والأجدر بالقبول، وذلك فى      

وأَصلَح فَأَجره   فَمن عفَا : ختام الآية الثانية  
     الظَّالِمِين حِبلاَ ي لَى االلهِ إِنَّهع) الشورى :

٤٠.(

 

 
٤

 

 ثم يحث الإسلام على الـسمو إلـى         -
زلة ومكانة أسمى، وذلك حينما لا يكتفى       من

بالترغيب فى العفو، وإنمـا يرغـب فـى         
الإحسان إلى المسىء، ومواجهة الـسيئة لا       
بسيئة مثلها وإنما بحـسنة تزيـل العـداوة         

وأَصلَح  فَمن عفَا .. وتمحو دوافع البغضاء  
        الظَّـالِمِين حِـبلاَ ي لَى االلهِ إِنَّهع هرفَأَج 

 ولاَ: ويقـول سـبحانه   ).. ٤٠: ىالشور(
 ـ ىالسيئَةُ ادفَع بِالَّتِ   ولاَ  الحسنَةُ ىتَستَوِ  ى هِ

 ىولِ وبينَه عداوةٌ كَأَنَّه    بينَك ىأَحسن فَإِذَا الَّذِ  
مِيموا      *حرـبص ا إِلاَّ الَّذِينلَقَّاها يمـا   ومو

    ظٍّ عا إِلاَّ ذُو حلَقَّاهظِيمٍي *   مِن غَنَّكنزا يإِمو
        مِيعالـس وه تَعِذْ بِااللهِ إِنَّهغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي

لِيمالع) ٣٤: فصلت

 

 ويقول جـلَّ  ). ٣٦ -
والْعـافِين عـنِ     والْكَاظِمِين الغَيظَ : شأنه

  سِنِينحالم حِبااللهُ يالنَّاسِ و)  آل عمـران :
وغَفَر إِن ذَلِك    من صبر ولَ: ويقول). ١٣٤

).٤٣: الشورى (لَمِن عزمِ الأُمورِ

 

 
أمرنى ربـى   : (ويقول المصطفى   

 بتسع أوصيكم بهن  

 

  وكان من بينها   -

 

 وأن  -
أعفو عمن ظلمنى، وأعطى من حرمنـى،       

..).وأصل من قطعنى

 

 
وبهذا أقام الإسلام التوازن فـى خلـق        

 ولا  المسلم فلا إفراط ولا تفريط ولا وكس      
.)٣(شطط

 

 
                                              

.٥٦فرج الوصيف، ص .اليهود، د) ١(

 

 
٥٦٤ياسر أبو شـبانة، ص    . النظام الدولى الجديد، أ   ) ٢(

 

- 
٥٦٨.

 

 
.ياسر أبو شبانة. ظام الدولى الجديد، أراجع الن) ٣(
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الإمام ادد

 

 
  ماضى أبو العزائمالسيد محمد
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
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)١(  المرابطة: ثالثًا: بقية

 

 


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وإن فسرنا الإسلام بالبلاد الإسلامية، فهذا هـو الأمـر      
المهم الجامع المانع، الذى به نيل السعادة والمجد والعـزة          

بصيرة وهى  فى الدنيا والآخرة، وثغوره لا تخفى على ذى         
:حسية ومعنوية

 

 
أ 

 

: ثغوره الحسية-

 

 
أو أبوابه المقابلة   ) مفازاته: أى(فثغوره الحسية فُرجه    

وتلـك  ، للأعداء، وعوراته التى يتمكن الأعـداء بـسببها       
الثغور الحسية فرض االله تعالى المرابطة عليهـا فـرض           
كفاية، متى قام بها البعض سقطت عن البقية وتتعين على          

ذا أهملت، وإذا فاجـأ العـدو أرض المـسلمين          كل مسلم إ  
تعينت المدافعة عنها، وتجب كذلك بتعيين الإمام الأعظـم،         

.وبإهمالها ضياع خير الدين والدنيا والآخرة

 

 
وأمـا  . أما خير الدين فبالتهاون بأحكامه والعمل بغيره      

خير الدنيا فبانتقال الفنون والصناعات والحرف والأعمـال        
رات لغير أفراد الأمة، وهى موارد الثروة       والرئاسات والتجا 

والترف، فتصبح الأمة وقد أفسدت الحاجة أخلاقها، والذلة        
فتبوء الأمة  ، آدابها، والمخاوف وتقليد المتسلطين عوائدها    

بخسران الخيـرات والآداب والأخـلاق والثـروة والعـزة          
والحرية والإرادة، بسبب إهمال فرد من أفرادهـا لثغرهـا          

ه، إما لجهالته أو لشرهه وطمعـه، فيـضيع         الذى هو علي  
مجدا عظيما وخيرا عاما لمال يقتنيه، أو لسيادة يبتغيهـا،          
أو لأصل كاذب يدعيه، ومثل هذا يبوء بـالخزى والعـار،           

.دوثة فى الدنيا، والنار بعد موتهوسوء الأح
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

ولو تدبر هذا الغر فيما يجره من الخيبة        
 أن يحترق   لتمنى، والوبال على نفسه وقومه   

بالنار ولا يعمل هـذا العمـل، أو يتمـزق          
لك جسمه بالمقذوفات ولا يهمل فى ثغره، وت      

فى ) تسد(الثغور هى التى يجب أن توصد       
وجه كل مناوئ، وتحصن بأمنع الحصون،      

ويجب ، وأقوى الرجال أهل التقوى والغيرة    
أن يكون القائمون بها من العالمين بمقـدار        

جد والرفعة فـى    ما ينالون من الشرف والم    
ومجاورة الأطهار فى مقعد صـدق      ، الدنيا

فإنهم أمناء الأمـة علـى      ، عند مليك مقتدر  
بـل  ، خيرها الدنيوى والدينى والأخـروى    

وعلى حياتها السعيدة فـى ظـل الحريـة         
.والأمن والإرادة

 

 
كل واحد من المسلمين على ثغر       جعل

من ثغور الإسلام، ليبين لكل فرد مقـداره        
لك الدار الدنيا، لتعظم الهمـم      المعنوى فى ت  

ولتكبر النفوس، وليعلم كل مسلم أنه قـائم        
مقام رسول مـن رسـل االله صـلوات االله          
وسلامه عليهم، وأنه عامل من عمـال االله        
عملاً لا يقوم به المقربون من ملائكـة االله،         
فيكون لكل مسلم عند االله تعالى مقام فـوق         
ة ملائكة االله تعالى، فيحصل لكل مسلم نشو      

من تناول هذا الطهـور المقـدس تجعلـه         
مسارعا إلى الخير بكلـه نـشيطًا شـجاعا        
كريما، متمثلاً مقدار منزلته عند االله تعـالى      
بإقامته فى حفظ ثغور المسلمين، فكل مسلم       
مطالب أن يجعل له وقتًا يفكر فيه فى دوام         
حفظ هذه الثغور، فى إبداء فكرة، أو إحداث        

أو تنبيه إلى ذلـك     مخترعات، أو بذل مال،     
حتى يكون من عمال االله تعالى فـى أرض         

. االله، وممن جعلهم االله أبدال رسله

 

 
ب 

 

: ثغوره المعنوية-

 

 
: أما الثغور المعنوية فهى

 

 
. يقظة القلب لإقامة حدود االله) ١(

 

 
الغلظة فى دفع المظالم وكبح جماح  ) ٢(
. الظالم

 

 
السهر فى مراقبة شئون المجتمـع      ) ٣(

دو عليهم، فيفـرق جمـاعتهم،      لئلا يدخل ع  
. ويفسد آراءهم، ويحقر أمامهم فضائلهم

 

 

الجد ببذل ما فى الوسع فى رعاية       ) ٤(
أحوال المجتمع، خوفًا من مخادع يندس بين       
المسلمين فيفسد ذات بينهم، أو يفـسد بـين         
العامة والخاصة لفك عروة الإخاء وتعكير      

.الصفاء

 

 
المسارعة إلـى رعايـة العـدل       ) ٥(

ن إلى المحـسنين والإسـاءة إلـى        بالإحسا
المسيئين، مع الاحتياط من أن يحسن إلـى        
قوم مع حرمان أحدهم مـن الإحـسان، أو         

.الإساءة إلى قوم والعفو عن بعضهم

 

 
تقبيح كل عمل أو عادة أو هيئـة        ) ٦(

مما لا يستحسنه الـدين، أو تـؤدى إلـى          
إسراف أو ضياع فضائل الأمة وأخلاقهـا،       

يقظ النائم، فإن معظم    حتى يتنبه الغافل ويست   
. النار من مستصغر الشرر

 

 
تعضيد كل من قام بعمل خير، أو       ) ٧(

يقول خيرا، أو دل على خير مهما كانـت         
لتتنـافس الأمـة فـى      ، منزلته فى الأمـة   

الفضائل، ويقتدى بعـضها بـبعض فـى        
. الخيرات

 

 
تغذية الأبنـاء بلبـان الـشجاعة       ) ٨(

ــة ــشرعية، الأدبي والأخــلاق ، والآداب ال
ومجازاتهم على الحـسن مـن      ، لمرضيةا

حتـى يـسارعوا    ، الأعمال بالمدح والثناء  
وتأديبهم على القبيح منهـا بأسـلوب       ، إليها

حتى ، الحكيم، وبيان مضرته وسوء عاقبته    
فيشبوا على أحسن الأحوال رحمة     ، يكرهوه

وعزة نفس، ومسارعة إلى النافع وعمـلاً       
.  لأنهم أمة المستقبل؛للخير

 

 
الثغور المعنوية، كل ثغـر     وهذه نماذج   

منها عليه رجل من المسلمين، أو امرأة أو        
وأهم الثغور  . رجال ونساء كل بقدر قسطه    

العناية الكبرى بتربية النشء حتى     : المعنوية
يسروا سـلفهم الـصالح بحفـظ آثـارهم،         
ووالديهم بتيسير الخير لهم وحفظ شـرفهم،       
والمجتمع أجمع بالقيام بحفظه وجلب الخير      

دفع الضر عنه، ورجال المستقبل بما      له، و 
يبقونه لهم مـن جميـل الآثـار، وجليـل          
الأعمال، فيقتـدون بهـم وينافـسون فـى         

وإهمال تربية النشء بتسليمهم إلى  . فضائلهم

من لا يحسن التربية علما وعمـلاً وأدبـا         
وأخلاقًا ومعاملة، أو إلى من يسره بقـاؤهم        
فى الحضيض الأسفل خوفًا من مزاحمتـه       

ا اغتصبه منهم، أو مساواته فيما امتـاز        فيم
فقد سعى فى هلاك الأمة ومحـو       ، به عنهم 

وكيـف يـأمن    ، آثارها الجميلة دنيا ودينًـا    
الرجل على ابنه الذى هو حقيقته فى حياته،        
وصورته الباقية بعد مماته، وخليفته علـى       
أقاربه، وذكره الخالد له، فيسلمه بيده ليعلمه       

 والساعون فـى    أعداء نعمته، وحساد مجده   
سلب سيادته وعزته، ويعتقد بعد ذلـك أن        

اللهم رحماك بأمة باعت مجدا     ! ينال خيرا ؟  
ومـن  . يدوم وخيرا يبقى بأبخس الأثمـان     

تساهل فأضاع، يجب أن ينبه ليسارع إلـى        
رد ما أضاع أو يفتح الباب لغيره واالله ولى         

. المتقين

 

 

 )٢(تقوى ا: رابعا
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إن هذه الأمة لا يصلح آخرها إلا بمـا         
صلح به أولها، وإنما كان إصـلاح أولهـا         

والعمل بسنة رسـول االله       ، بتقوى االله تعالى  
والمسارعة إلى فضائل الأعمـال وجميـل       

وحزب معـه   ، الأخلاق وأحسن المعاملات  
االله منصور ولا شك، ومجتمع يتوسل بمـا        

فر، وأصحابه مؤيد ظا   كان عليه رسول االله   
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والأمر سهل ميسر، لو تبـصر الإنـسان،        
ومن قام للحق ليظهره أظهره االله تعـالى،        
ومن طالب بحق هو له ابتغاء مرضـاة االله      
تعالى فاز بما يقصد، فنال خيـرى الـدنيا         
والآخرة، ومن علم أنه مسئول أمام سـلفه        
ليحفظ آثارهم، وأمام أهل عصره ليقتـدوا       

 بـه،   به، وأمام رجال المستقبل ليتـشبهوا     
ويحيا بيـنهم بلـسان الـصدق والثنـاء،         
استرخص كل غال فى سبيل نيل هذا الخير        

.العظيم

 

 


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

 


وصف االله الشهداء فى محكـم آياتـه        

﴿ ولاَ تَقُولُواْ لِمن يقْتَلُ فِي سبيلِ اللّهِ        : بقوله
          ﴾ونرلَكِـن لاَّ تَـشْعـاء ويلْ أَحاتٌ بوأَم

).٥٤: بقرةال(

 

 
:الفرق بين لفظ السبيل مفردا وجمعا

 

 
وقد جاء لفظ السبيل فى القرآن مفـردا        

ا فى قوله تعالى    ، اوجمعفِـي  ﴿: فجاء مفرد
: ، وفـى قولـه    )٥٤: البقـرة (سبيلِ اللّهِ﴾   

    ﴾ستَقِيماطَ المر٦: الفاتحـة (﴿اهدِنَا الص :(
 ما  ﴿صِراطِ اللَّهِ الَّذِي لَه   : وفى قوله سبحانه  

: الشورى(فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ﴾      
٥٣.(

 

 
﴿ والَّذِين  : وجاء جمعا فى قوله سبحانه    
: العنكبـوت (جاهدوا فِينَا لَنَهدِينَّهم سـبلَنَا﴾      

جهـاد الـنفس،    ، ، ومعناه فى الجمـع    )٦٩
والنفس قد تجاهد لمحو الرذائل وللتجمـل       

لطاعـة  بالفضائل، وتجاهد لتنطبع علـى ا     
مخالفة لفطرها المهملة وحظِّها وهواها، وقد 
تجاهد لترغب فى تحـصيل العلـم، وفـى         
صحبة الأخيار، ومجالسة الأبـرار، وقـد       

، أو للتخلـق    تجاهد لتتشبه برسول االله     
بأخلاق االله تعالى، وغير ذلك مما لا يسعه        

 لأننا لا نحب الإطالة على طلبة   ؛هذا الكتاب 
.لسبيل جمعاالعلم، ولذلك أتى لفظ ا

 

 
وفى إفراده كما بينت لك فـى الآيـات         

جهاد العـدو الـداخل حتـى       : السابقة هو 

تستعلى عليه بالآداب الشرعية، وذلك فـى       
ذات االله تعالى، ثم جهاد العـدو الخـارج،         
وذلك إما أن يجندل بين الـصفين مقـدما          
نفسه، وهو المقصود فى هذه الآية بقولـه        

ن يقْتَلُ فِي سبيلِ اللّهِ     ولاَ تَقُولُواْ لِم  : تعالى
     ونرلَكِن لاَّ تَشْعاء ويلْ أَحاتٌ بوأَملأنـه   ؛ 

أقدم على القتل لا طمعا فى جنة، ولا خوفًا         
من نار، ولا رغبة فيما دونها، ولكنه أقـدم         

  ليلقى أعـز الأحبـة سـيدنا محمـدا        
وحزبه، وهذا الذى نراه قتيلاً بين الـصفين        

فع إلى حظيرة القرب حيا     لم يمت، ولكنه ر   
يرزق، لا يمضى نفس مـن الأنفـاس إلا         
: وتتوالى عليه الخيرات المعنوية والحـسية     

أما الخيرات المعنوية، فإنـه يكتـب فـى         
صحيفته أعمال كل من هـداهم االله تعـالى         
على يده، وأعمال من اهتدوا بهداهم إلـى         

 ـ       شرات يوم القيامة، وقد يكون فى قبره وع
الملايين تعمل، فيكتـب االله أعمـالهم فـى         
. صحيفته لا ينقص ذلك من أعمالهم شـيئًا       

من سن فِى الإِسلاَمِ سنةً حسنَةً      : (قال  
فَلَه أَجرها وأَجر من عمِلَ بِها مِن غَيـرِ أن    

، ومن سـن فِـى      يءينقص مِن أُجورِهِم شَ   
ةً كَان علَيهِ وِزرها ووِزر     الإِسلاَمِ سنَّةً سيئ  

ن يـنقَص مِـن     من عمِلَ بِها مِـن غَيـرِ أ       
 فذلك هو، وهـم بتلـك       )٤()يءأَوزارِهِم شَ 

المثابة أحياء يرزقون خيـر الأرزاق مـن        
وكم من رجال قتلوا فـى      . حيث لا يعلمون  

ل ولهم أكبر قـسط مـن عملنـا         هذا السبي 
لمـة االله    لأنهم قتلوا فى إعـلاء ك      ؛وعلمنا

، وهـذه هـى     وإحياء سنة رسول االله     
 لأنه جاهد نفسه فـى ذات       ؛الشهادة الكبرى 

االله حتى أفلحت، ثم خرج فـارا إلـى االله          
وقد ورد فـى   . تعالى حتى قتل بين الصفين    

أن أرواح الشهداء فـى     ، الحديث الصحيح 
، أجواف طيور خضر تسكن سدرة المنتهى     

، راءوورد أيضا أنهم يكونون طيورا خـض      
يـأوون إلـى سـدرة      ، يسبحون فى الجنة  

فهم فى نعـيم مقـيم فـى الـدنيا          ، المنتهى
، ومشاهدة الوجه العلى الجميل يوم القيامـة      

وورد أيضا أن االله يفتح لهـم وهـم فـى           
، قبورهم بابا يشهدون به أمكنتهم فى الجنة       

كما يفـتح للمنـافقين     ، فيسألون االله السرعة  
أخير وصـولهم   والكفار إلى النار فيتمنون ت    

. إليها

 

 
أما الذين يرجعون إلـى أهلـيهم مـن         

فـإنهم يرجعـون    ، المجاهدين فى الـصف   
وأمـا الـذين    ، بالنصرة والغنيمة والمغفرة  

فلهـم رزقهـم فـى      ، يموتون قبل الملحمة  
وإنمـا  ، لا كمن جندل فى الصف    ، البرزخ

وخصهم ، عين االله من قتل فى هذا الموقف      
ا أنفـسهم    لأنهم بـاعو   ؛بهذا الفضل العظيم  

.وأموالهم
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وقد نهانا االله فى هذه الآيـة أن نقـول          
وأثبت لهم الحيـاة عنـد   ، عنهم إنهم أموات  

ربهم، والعندية أعلى مقامات القرب لأهـل       
وليس فـوق هـذا     ، اليقين الكامل من الأمة   

 وهو مقـام    المقام إلا مقام رسول االله      
إِنَّك لَتُلَقَّى الْقُـرآن    ﴿ و : قال تعالى ، اللدنية

ومقـام  ، )٦: النمل(مِن لَّدن حكِيمٍ علِيمٍ ﴾      
 لأن القـوم    ؛العندية فوق مقعد الصدق قربا    

      أعطوا االله الكل فأعطاهم سبحانه الكل  ،
.فكانوا فى جوار عنده

 

 
كيف يكون الشهداء أحياء بعـد أن       

:مزقت أشلاؤهم وعلاهم التراب؟
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﴿ولاَ تَقُولُـواْ   : ريفةأتى بهذه الآية الش   
لِمن يقْتَلُ فِي سبيلِ اللّهِ أَمواتٌ بـلْ أَحيـاء          

    ﴾ونرلَكِن لاَّ تَشْعحفظًـا   )١٥٤: البقرة(و ،
، وقصما لظهور المنافقين  ، لقلوب المؤمنين 

كيف يكونون أحياء بعد    : وكأن مترددا قال  
أن مزقت أشلاؤهم وعلاهم التراب؟ فقـال       

﴿ولَكِـن لاَّ   : هو أصدق القائلين  االله تعالى و  
تـرون  : تَشْعرون﴾ فمعنى ﴿تَشْعرون﴾ أى   

 لأن عيون الـرءوس وعيـون       ؛وتشهدون
، تنكشف لها الغيوب المـصونة     لا، العقول

ولكنها تنكشف لعيون الأرواح من أحبـاب       
فكم من أحياء يمـشون     . االله الذين هم عنده   

على التراب وقلوبهم سابحة فى ملكوت االله       
لم تحجبهم عن حبيبهم ضروريات     ، الأعلى

 لأن الحقائق انكـشفت     ؛الكون ولا كمالياته  
بدليل ، لهم فتحققوا أن ما فوق الأرض فانٍ      

: الرحمن(﴿كُلُّ من علَيها فَانٍ﴾   : قوله تعالى 
، وتحققوا أن الكون من العرش إلـى        )٢٦

الفرش هالك لا دوام له ولا بقاء، بدليل قوله 
 شَـيءٍ هالِـك إِلا وجهـه﴾        ﴿كُـلُّ : تعالى

، وقـوم وقعـت عيـون       )٨٨: القصص(
بصائرهم علـى هـذا الغيـب المـصون،         
. يشهدون مقامات الذين قتلوا فى سـبيل االله       

ومن كانت همته بطنه وفرجه فهو أضل من 
 أهـل الحـب     فكيف يشهد مقامات  ، الأنعام

!. ؟والعلم باالله تعالى

 

 



 



)٥(نودانصائح للمجاهدين قادة وج

 

 
ومجاهـدة الـنفس   ، اسـتخارة االله أولاً 

ونية الصدق  ، للإخلاص الله فى العمل ثانيا    
وتقدمة ذلك بدوام   ، فى العمل والمعاملة ثالثًا   

وترتيـل  ، التبتل والتضرع إلى االله تعـالى     
، القرآن الشريف ودوام الـذكر الله تعـالى       

،  وأصـحابه   ومدارسة سيرة الرسول  
كتـاب   فـى    وقد كتبت لـك سـيرته       

.)٦(خاص

 

 
ثم وجود مجتمع فاضل من المـسلمين       
منحهم االله تعالى موهبة الخطابة بأسـلوب       
، حكيم حتى يكونوا قوة معنويـة للقلـوب       

وغـذاء مقويـا    ، وطهورا صرفًا للأرواح  
.للنفوس على ما هى موجهة وجهها شطره

 

 
المشير بالجهاد  ، ويكون إمامهم فى هذا   

لـى لقـاء    أعلمهم باالله وأشوقهم إ   ، أو السلم 
 ومجاورته فى فردوس االله     رسول االله   

مع إحاطته علما يقينيا بقـوة مـن        ، الأعلى
، يحارب وبمقدار الأمر الذى ينال بالمحاربة     

وحال المدينـة فـى وقايتهـا وحـصانتها         
وأن يكون قد علـم     . وضعف أهلها وقوتهم  

، يقينًا تفـصيل مغـازى رسـول االله         
ى كانوا  ومغازى السلف الصالح والوجوه الت    

، يلهمونها من االله تعالى للنصرة على العدو      
بعلم الأحوال التى كان يستعمل فيها رسول       

 وأصحابه وسلفنا الـصالح الـشدة       االله  
، نكاية بأعداء االله تعالى وزجـرا لغيـرهم       

حتى يتعلم أنصار االله وأنصار رسـول االله        
  فى كل زمان كيف ينهجون على سنن  

. فى الجهادرسول االله 

 

 
وقدمت لك الأحكام المتعلقة بـه ممـا        

، فرضه االله تعـالى وسـنَّه رسـوله         
وبالأخذ به مرضاة االله ومرضاة الرسـول       

وخير المجتمع الإنسانى .

 

 
وإن تلك الضوابط كلها بمراعاتها تفتح      

حتى يلهمـه   ، أبواب الخير للقائم بهذا الشأن    
االله تعالى ما به يحصل الظفـر والنـصر         

أما ما يلهمه االله تعـالى      ، بمشيئة االله تعالى  
مـن  ، للإمام القائم بالجهاد فـى سـبيل االله      

وتيسير القـصود   ، انشراح الصدر بالإقدام  
وتفضل ، كلها للمسارعة إلى إحياء كلمة االله     

االله عليه وعلى إخوته المـؤمنين بالعنايـة        
فإنه لا يسطر على صفحات الأوراق      ، منه

ولكن نكله إلى قلب الرجل المخلص الله فى        
الـذى  ، الصادق مع االله فى معاملته    ، عمله

فإن الله تعالى نظـرات     ، أقبل بكله على االله   
ربانية وعواطف رحمانية وعنايات بأهـل      

عنـدما  ، الإيمان باالله يتفضل بهـا علـيهم      
، يوجهون وجوههم الله مخلصين له الـدين      

﴿إِن تَنصروا اللَّه ينـصركُم     : قال االله تعالى  
امتْ أَقْدثَبيو ﴾٧: محمد(كُم.(

 

 
كنت خلـف   :  قال وعن ابن عباس    

يا غُلاَم احفَـظِ االلهَ     : ( يوما فقال  النبى  
فَظْكحالحديث)٧(..)..ي  .

 

 
وكفى المؤمن شـرفًا أنـه إذا خـرج         
مخلصا صادقًا فى معاملتـه فـاز بإحـدى      

أو ، الفتح والغنيمـة  ، الحسنيين أو بهما معا   
 . الشهادة والفوز بجوار رسول االله

 

 
                                              

ة السعادة الأبدية العدد الخامس الـسنة       راجع مجل ) ١(
.١٣٧التاسعة ص 

 

 
 ٧راجع مجلة السعادة الأبدية السنة السابعة العدد        ) ٢(

.٢٠٦ص 

 

 
راجع مجلة المدينة المنورة السنة التاسعة العـدد        ) ٣(

٢٠.

 

 
، وفـى مـسند     )٢٣٩٨، رقم   ٣/٨٦(م  رواه مسل ) ٤(

).١٩١٥٦، رقم ٣١/٤٩٤(الإمام أحمد 

 

 
دينة المنورة السنة العاشرة العـدد  راجع مجلة الم ) ٥(
٥.

 

 
) النجاة فى سيرة رسـول االله       (يراجع كتاب   ) ٦(

إصدار دار الكتـاب الـصوفى، الطبعـة الأولـى          
م١٩٩٨

 

. القاهرة-

 

 
 رقم ، ١/٢١٦ (الإيمان شعب فى البيهقى أخرجه) ٧(

١٩٥(.
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

 


في الوقت الذي يواجه فيه     

 اا فكريــالمجتمــع تطرفَــ
 ـ وشذوذً ا باسـم   ا أخلاقي
الدين  

 

 والدين منه براء    -

 

؛ وأصبح المجتمع فـي     -
حاجة ماسـة إلـى دعـم       
مبادئ الأخلاق والـسمو    
بالمجتمع بأسمى مفـاهيم    
الدين؛ والتي تدعو إلـى     
التواضع مـع المـسلمين     
والتسامح مـع شـركاء     
الوطن، وفي ذات الوقـت     

 ـ تكسب الفرد ذوقً   ا ا رفيع
حقة، ا جليلة وعقيدة    ميوقِ

وقد اهتم منهج التـصوف     
ــاء الفــرد وتقويمــه  ببن
باعتباره مـصدر القـوة     

    ا؛ للمجتمع إذا كان صـالح
ــصوف أصــبح  إلا أن الت

ا عن النـاس، فـلا      غريب
يفهم الكثير ماهيته وأصله    
وفصله ونشأته وأهميتـه    
ــذا   ــي ه ــه، وف ورجال
الموضــوع ســنعرض  
التـصوف بكــل جوانبــه  
ليتضح للفرد المسلم مـا     

ن عليه عقيدة  يجب أن يكو  
ا، وعبادة ومعاملة وأخلاقً  

ليصح السلوك إلى ملـك     
.الملوك سبحانه

 

 

 

 

* 
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 

 




 


: استكمالاً للمقال السابق نقـول    

يحقق االله وعـده    وبالنسب الإلهي   
وعد اللَّه الَّـذِين    : كما قال تعالى  

تِ آمنُوا مِنكُم وعمِلُـوا الـصّالِحا     
ــي الأَ ــستَخْلِفَنَّهم فِ ــا لَي ضِ كَمر

     ّكِّنَنملَيو لِهِممِن قَب تَخْلَفَ الَّذِيناس
        ـمىٰ لَهتَـضالَّـذِي ار مدِينَه ملَه

 ولَيبدِّلَنَّهم مِّن بعدِ خَـوفِهِم أَمنًـا      
، فأخبر سبحانه بمـا     )٥٥ :النور(

أعده للجميع من الاستخلاف فـي      
الأرض، وتمكين الدين لهم، فجعل 

 

 
ذي يمنحه الوالد لأولاده    هذا الفضل كالخير ال   

الذين هم في رتبة واحدة؛ من النسب الذي بـه          
    نيل الخير في الدنيا مجد  ا فـي الأرض   ا وعلـو

. بالحق؛ والفوز بفردوس االله الأعلى يوم القيامة

 

 
 المنتسبين المتجملـين بهـذا      وقد وصف   

النسب بصفة العزة التي هـي صـفته تعـالى،     
 ـ      سب فـأظهروه   ونفاها عن الذين ادعوا هذا الن

على جوارحهم وأخفوا الكفر في قلوبهم بجعلهم       
يقُولُون لَئِن  : أذلاء ونفى العلم عنهم؛ قال تعالى     

ذَلَّ رجعنَا إِلَى الْمدِينَةِ لَيخْرِجن الأَعز مِنْهـا الأَ       
       نَـافِقِينالْم لَكِنو ؤْمِنِينلِلْمولِهِ وسلِرةُ ولِلَّهِ الْعِزو

 ونلَمعلا ي )وصف المـؤمنين   : )٨ :المنافقون
بالعزة، وأنهم يخرجـون الأذلاء مـن المدينـة       
لنفاقهم، وأثبت الجهل لمن فارق هـذا النـسب         

ها بقلبه، وهذه هي العزة بعينها التي يجمل االله ب        
.كل من عمل بهذا النسب

 

 
والمتصل بالنسب الروحاني المحمدي متصف     

 ون مـن هـاجر إِلَـيهِم ولاَ       يحِب: بقوله تعالى 
      ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدي

 

 

 

 

        بِهِـم كَـان لَـوو لَى أَنفُسِهِمع
، وهـذه   )٩ :الحـشر ( خَصاصةٌ

 الشريفة تدل على أن نـسب       الآية
لأن  ؛الإسلام أقوى من نسب الأبوة    

الإنسان إذا ضاق به الحال في بلد       
غربة هاجر منها إلى أخرى فيهـا       
والده أو ولده، فإذا وصـل إليهـا        

ا لا يجد مـا يـسره لـدى         محتاج
أقاربه، ولكن المسلم إذا هاجر من      
ــه   ــى إخوان ــداء إل أرض الأع
المؤمنين؛ يكون منشرح الـصدر     
بهم، ويكونون له فوق ما هو لنفسه       

: ىـكما أخبر االله عنهم بقوله تعال

 

 
)هِمإِلَي راجه نم ونحِبي(.

 

 
ورجل يؤثرك على نفسه أقام الحجة على أنك        
أحب إليه من نفسه، فتكون أحب إليه من والديه         
وأولاده، لا يتحقق هـذا الحـب والإيثـار إلا          

نفسه كيـف   بالنسب الإسلامي، ومن آثرك على      
   ا ببذل ماله قبـل مالـك،       لا يتعصب لك تعصب

. ودمه قبل دمك؟

 

 
وإذا كان هذا تعصب المسلم للمسلم، فكيـف        
يكون تعصبه لدين االله تعالى؟، وبالتعصب صار       

  كل مسلم سيد ا غني ا، فالتعـصب للإسـلام     ا قوي
كالأعصاب للجسد، فـلا تماسـك للجـسد إلا         

 بالتعـصب  بالأعصاب، كما لا حفظ للإسلام إلا     
.له من مجتمعه الذي يمثل حقيقة الأخوة

 

 
هكذا كان سلفنا الصالح مـذ كـان الإِسـلام          
نسبهم، ومن قَربه الإِسلام قريبهم، ومن أبعـده        
الإِسلام عدوهم، لا فرق بين الشريف الهاشـمي   

إِن :  بقولـه تعـالى    والوضيع العجمي؛ عملاً  
   اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر )وكل  )١٣ :الحجرات ،

من كان هو أكرم عند االله من غيره؛ فهو أكـرم   
من باب أولى عندنا ولو كان غلاماا عجمي.
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لا : ( بـالنص الـصريح فقـال      لقد أكد سيدنا رسول االله      

، يؤيد ذلك الحديث الشريف الذي رواه أبو داود )عصبيةَ في الإِسلامِ

ليس مِنَّا من دعا إلى عصبية، وليس مِنَّا من قاتل على           : (في مسنده 

، وليس مـدلول كلامـه      )ات على عصبية  عصبية، وليس مِنَّا من م    

   ًا، وهذا ما لا يقول به طفل مـن أطفـال            نفي التعصب مطلق

المسلمين، فإن صريح لفظ الحديث الشريف لا يحتاج إلى توضيح،          

معناه أن العصبية يجب    ) لا عصبيةَ في الإِسلامِ   : (وذلك لأن مدلول  

سلام تفرقـة   أن تكون للإِسلام لا في الإِسلام، فإن العصبية في الإِ         

.لجماعة المسلمين

 

 

 لرجل فارسي من الصحابة في غزوة من        دليل ذلك قوله    

خذها وأنا الفتى الفارسـي، فغـضب     : الغزوات عندما قال للمشرك   

، قـال   )وأنا الفتى الأنصاري  :  قلتَ هلاَّ: ( وقال له  رسول االله   

له ذلك عليه الصلاة والسلام وقد رئِي الغضب الشديد فـي وجهـه      

الكريم مما جرى على لسان ذلك القائل بكلمته التـي هـي عـين              

التفرقة، وما ينبغي لمسلم إلا أن تكون دعواه للإِسلام وكل ما يدعو            

.إلى الاتحاد والوئام

 

 

وهذا الحديث الشريف المتقدم أساس من أسس الـدين القـويم           

أن : أي) المسلم أخو المـسلمِ   : (يجلي لنا الحقيقة؛ وهي قوله      

ب والأحساب والعصبية للآباء والقبائـل محيـت بالإسـلام،          الأنسا

وصار التعصب للإسلام، والشرف بالإِسلام، والإِسلام هو النـسب         

، فهـذا   )كُلُّ نسبٍ منقطع إلا نـسبي     : (والحسب، بدليل قوله    

إلا : (الحديث الشريف حجة ونص ظاهر في وجوب التعصب بقوله        

 به كلمة االله، وتحيى بـه  ا تقوى، فهو الذي يتعصب له تعصب   )نسبي

سنن رسول االله، ولا يحسن التعصب للنسب الجسماني إلا إذا كـان            

شرف هذا النسب بسبب الدين، كتعصب المسلم لنسب مولانا الحسن         

          ا أو الحسين، أو تعصبه للأنصار أو الخلفاء الفاتحين فيكون تعـصب

. للدين

 

 

   وكلما كان المجتمع متعصب  ل بوصاياه،  ا على العم  ا للدين، غيور

ا على القيام بأوامره؛ عمت الخيرات جميع أفراد المجتمـع،          حريص

وانتشرت الصناعات والعلوم والفنـون، وفتحـت كنـوز الأرض          

وخزائنها، وفتحت أبواب السماء بالغيث النافع للـزرع والـضرع،       

حتى يعم الخير كل ذي كبد رطبة من الحيوانات ومن المجتمعـات            

ن التعصب للشريعة الغراء هو في الحقيقة       التي ليست بمسلمة، فيكو   

.الخير الحقيقي المقصود للكل

 

 


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لما كانت الخيرات والسعادات الحقيقية لا تنـال إلا بحـصول           

الحب والأنس، والتعاون الحقيقي الموجب لأن يؤثر كل فرد أخـاه           

     ا أن ذلك هو الخير له، ولا       على نفسه في الخيرات والسعادات معتقد

يكون ذلك الحب والأنس والإيثار إلا بالعمل بأحكام السنة والكتاب،          

دودهما وإحياء آدابهمـا وجمالهمـا، ونـشر        والغيرة على إقامة ح   

أنوارهما بين المجتمع بغيرة عن رحمة وشفقة وحب خالص لنجـاة        

. العالم؛ من ذلك تعلم سر الاجتماعات الدينية

 

 

فقد ندبنا إلى الاجتماع، لأن االله تعالى أمرنا بالاجتماع في اليوم           

     مرة ا بالاجتماع في كل جمعة      خمس مرات، وأمر أهل المدينة جميع

في صلاة الجمعة، وأمرنا بالاجتماع في كل سنة مرتين في صـلاة        

العيدين، وباجتماع جميع أفراد المسلمين في العمر مرة في الحـج،           

  وجعل ذلك فرض ا واجب ا وحكم ا لازم ا بواجب مقدس علينـا     ا، قيام

، ثم ليحصل الحب والأنس والألفة بـين أعـضاء          لذاته العلية أولاً  

تتصل جميع أعضاء الجسد بالقلب، ويتصل القلـب        الجسد الواحد، ف  

بجميع أعضاء الجسد، والقلب هو الخليفة الأعظم أو نائبه، وأعضاء        

الجسد جماعة المسلمين، وتكون هذه الاجتماعات كلها كتطهير لكل         

عضو حتى يقوم بالواجب عليه لبقية الأعضاء، ابتغاء مرضـاة االله           

. لفضله ونعمتهتعالى، ونيلاً

 

 

كون كل مسلم    وبذلك ي 

 

 أين كان وكيف كان      -

 

 لكل مسلم كاليد    -

لليد، والعين للعين، والأذن للأذن، بل ويكون كل مـسلم للمجتمـع            

الإسلامي كاليد للجسم، وكالعين للجسم، وكالأذن للجـسم، ويكـون          

المجتمع الإسلامي لكل فرد من أفراد المسلمين كمجمـوع الجـسم           

.للعين
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
إن رواة التاريخ العربي يحـدثوننا كعـادتهم فـي التوصـيف            

: إنهـم أربعـة   : صدر الإسلام، فيقولون   والتقسيم، عن دهاتهم في   
ومعاوية بن   عمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد بن أبيه،        

إن ابن العاص للبديهة، والمغيرة للمعضلات،      : أبي سفيان، ويقولون  
. وصغيرة، ومعاوية للرويةلكل كبيرة وزياد

 

 
وهذا تقسيم صحيح في جملته على الإيجاز، وقد يعـرض لـه            

الإسهاب والتفصيل، ولكن الرأي الذي لا شـك         بعض التعديل عند  
  الـدهاء، وأن دهـاء      ا من الدهاة على اختلاف نوع     فيه أنهم جميع

الثلاثة الأولين هو الذي قادهم إلى معاوية، ولم يكن دهاء معاويـة            
ذي قادهم إليه، فقد عرفوا مطالبهم وعرفوا أنهم يجدونها عند          ال هو

طاعوا أن ينازعوه   عند غيره، ولو أنهم است     معاوية حيث لا يجدونها   
بالنـصيب الـذي     ا، ولما قنعوا منـه    موها له طوع  الخلافة لما سلَّ  

       ا بعيدا علـيهم، فلـم     ارتضوه في خلافته، ولكن الخلافة كانت مطلب
 ونظروا إلى غاية المطالب دونـه فبلغوهـا         فيه جهودهم،  يضيعوا

.بجهد يسير

 

 
لم تكن لأحد منهم ولاية تمتد فتشمل سائر الولايـات، وتنتهـي        

زياد بن أبيه، فإنه كان واليا على أقـاليم مـن       بذلك إلى الخلافة إلا   
ولكنه مغمور النسب    فارس يخشى بأسه لما عنده من المال والجند،       

 به معاوية إلى أبي سفيان، ولن يـسلس    يدعونه بابن أبيه قبل أن ينس     
زمام الخلافة لرجل مثله إلى جانب طالب من طلابها، كمعاوية أو           

…النسب والمكانة  من دون معاوية في

 

 

أما ابن العاص والمغيرة بن شعبة، فقد كانا من آحـاد الرعيـة     
الخلافة بين عميد بني هاشم علي بـن أبـي           يوم نشب النزاع على   
ولم يكن لأحدهما جند    ية معاوية بن أبي سفيان،    طالب وعميد بني أم   

ولا مال ولا عصبة تنافس العصبة الهاشمية أو العصبة الأمويـة،           
فهما خليقان أن ينظرا إلى المطلب الميسور حيث تيسر، وقد نظرا           

أقرب من طريق معاوية، وبخاصـة بعـد         اإليه فلم يعرفا له طريقً    
 .مقتل علي رضوان االله عليه

 

 
 للظـن   جل من هؤلاء الدهاة الثلاثة لا تدع محلا       ٍ وقصة كل ر   

معاوية مخدوعين، أو منقادين بحيلة من حيل    بأنهم سيقوا إلى نصرة   
على معاوية فـي المبادلـة،       الدهاء، بل هي حرية أن تنبئنا بغلبتهم      

 وأنهم أخذوا منه فوق ما أعطوه، وأنه هو قد أعطاهم شيئًا في اليد             
ي التقدير، إما من قبيل الأمل المنظور       حين كان عطاؤهم كله شيئًا ف     

…المحذور  أو من قبيل الخوف

 

 
    إني قد : ا، فقال لهمادعا عمرو بن العاص ولديه عبد االله ومحمد

… باللذين ترداني عن رأيي، ولكن تشيران علي         رأيت رأيا ولستما  
وأنا طارح نفسي بين     إني رأيت العرب صاروا عنزين يضطربان،     

  رضى بهذه المنزلة، فإلى أي الفريقين أعمد؟      جزاري مكة، ولست أ   
. فإلى عليإن كنت لا بد فاعلاً: قال عبد االله، وهو من أهل التقوى

 

 
إنما أنت رجـل مـن      : ا يقول لي  إني إن أتيت علي   : قال عمرو 

يخلطني بنفسه ويشركني فـي أمـره،        المسلمين، وإن أتيت معاوية   
أما أنـت  : عمرو لهماوكان محمد ابنه الآخر على هذا الرأي، فقال  

يا عبد االله فقد اخترت لآخرتي، وأما أنت يا محمـد فقـد اختـرت        
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.لدنياي

 

 
 قد إن النبي : ويروى أنه لما استشارهما، قال له عبد االله      

والشيخان بعده وهم راضون عنك، فـأرى أن تكـف يـدك           توفي
أنت ناب من   : الناس، وقال له محمد    وتجلس في بيتك حتى يجتمع    

فيـه صـوت؟     ب، فكيف يجتمع هذا الأمر وليس لـك       أنياب العر 
فأجابهما بما تقدم وأتى معاوية، فوجدهم يطلبون دم عثمان فمضى          

.اطلبوا دم الخليفة المقتول: يقول معهم

 

 
والمشهور في رواية صاحب الإمامة والسياسة ابن قتيبـة أن          

شأن عمرو وعن خطره فـي معونـة أي           عن معاوية كان غافلاً  
سفيان إلى شـأنه      عنه، حتى نبهه عتبة بن أبي      الفريقين فأعرض 

أما بعد، فقد كان من أمر علي وطلحة        ": وخطره، فكتب إليه يقول   
 رافـضة  ما قد بلغك، وقد سقط علينا مروان بن الحكم في        والزبير

    بن عبد االله في بيعة علي، وقد         جرير من أهل البصرة، وقدم علي
."حبست نفسي عليك فأقدم على بركة االله

 

 
 بين شد الرحال وحط الرحال، فقـال لـه          وتردد عمرو قليلاً  

أما إنك إن شئت  : الموصوفين معه بالدهاء   غلامه وردان، وهو من   
مـع  : قلبك، فقلت  اعترضت الدنيا والآخرة على   : بدأتك في نفسك  

علي الآخرة بلا دنيا، ومع معاوية الدنيا بلا آخرة، فأنـت واقـف             
فما ترى يا وردان؟    . في نفسي ما أخطأت ما    : فقال عمرو  بينهما،

فإن ظهر أهل الـدين عـشت فـي          أرى أن تقيم في منزلك    : فقال
الآن  :دينهم، وإن ظهر أهل الدنيا لم يستغنوا عنك، فقـال عمـرو           

.حين شهرتني العرب بمسيري إلى معاوية؟

 

 
وقدم عمرو على معاوية فساومه على رضاه، فلم يقنـع بمـا            

صفقة كأنها صفقة المنتـصر     الحياة، وهذه    دون ولاية مصر مدى   
 ـ   الذي يملي شروطه في حومة الحرب؛ لأن ابن        ا العاص كان والي

      ا على عثمان لذلك، حتى     على مصر فعزله عثمان، ولم يزل واجد
كان يحرض عليه ويخاذل بين أنصاره، فإذا جاء الرجل           إنه: قيل
منهم ما أباه عثمان عليه، فإنما هـو         ا يطلبون دم عثمان، فأخذ    قوم

!لرغم ولا مبالاة بما يقولون وبما يقالا

 

 
وشق على معاوية أنه يجيبه إلى هذا المطلب الـضخم فتلكـأ            

معاوية  

 

الإمامة والسياسة     كما جاء في   -

 

ألـم تعلـم أن     :  وقال -
 لك، وإنما   كانت بلى، ولكنها إنما تكون لي إذا     : مصر كالشام؟ قال  

    ن أبي سفيان فدخل عتبة ب… ا على العراق    تكون لك إذا طلبت علي
ا بمصر؟ إن هـي     أما ترضى أن تشتري عمر    : معاوية، فقال  على

الشام، فلما سمع معاوية قول عتبـة        صفت لك ليتك لا تغلب على     
ولا ينقض   :بعث إلى عمرو فأعطاه مصر، وكتب في أسفل الكتاب        

."اولا تنقض طاعة شرطً: شرط طاعة، فكتب عمرو

 

 

ير مغلوب، وفهم ما    وعلى هذا خرج عمرو من الصفقة غالبا غ       

ولم يكن معاوية يفهم ما يبتغيه إلا بعد ممانعـة           يبتغيه فقصد إليه،  

لواء : بعد ذلك أربعة ألوية    وقد عقد معاوية لعمرو   … واستعصاء  

.له، ولواء لكل من ولديه، ولواء لغلامه وردان

 

 

يقال في مصطلحات عصرنا عن الحيلة التـي لا تخفـى ولا            

كأنها هي لعبة    … "لعب على المكشوف   "إنها: حاجة بها إلى إخفاء   

اللاعبـين لظهـوره،     تلعب نفسها بنفسها، ولا محل فيها لتـدبير       

   ا لا محيد عنه، وهكذا كانت الحيلـة بـين          واتباعه في اللعب منهج

.ومعاوية عمرو

 

 

… ا لفضل منَّا عليه؟     أترى أننا خالفنا علي   ": قال عمرو لمعاوية  

لب عليها، وايم االله لتقطعن لي قطعـة        الدنيا نتكا  لا واالله إن هي إلا    

.")١(من دنياك وإلا نابذتك

 

 

 بدأت المعاملة بـين الـرجلين،       "المكشوفة"وعلى هذه الخطة    

من حظ معاوية، بالقياس إلى ما بـذل         وكان حظ عمرو فيها أكبر    

.فيه

 

 
                                                           

أعلمـه  : خالفه وفارقه، والعدو الحـرب    : نابذ الرجل صاحبه  : نابذتك) ١(
.بعزمه على القتال وكاشفه به
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جامعة قناة السويس
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 " التـوراة ميقـات   " أكد بعض الباحثين أن     

كان من أعمال طائفة قمران، وقد كـان هنـاك          
في أحد كهوف    التوراة نسخ من أعمال     ٦ا  أيض 

" قمران، وأثناء محاضرة بمتحف روكفلـر أو        
أعلن أمـين المتحـف     " متحف فلسطين للآثار    

أمام مجموعة كبيـرة مـن      " بروشي  " ويدعى  
ض علماء قمـران المعـروفين أن       الباحثين وبع 

خطاب ا من طائفة قمران قد تم حفظه فـي         ا أصلي
هذا وقد استنتج أحـد المهتمـين       . ٤الكهف رقم   

لـورنس  " بالدراسات العبرية واليهودية وهـو      
أنه من المـستحيل أن تكـون هنـاك         " شيفمان  

علاقة مباشرة بين المخطوطة ونظـم القـانون        
صادر المتاحة،  اليهودي كما هو معروف من الم     

كانت هناك  " مخطوطة الهيكل   " ا بدراسة   وإلحاقً
النـسخة التـي     " التوراةميقات  " مناقشة حول   

ا من قبل، وكان هناك تحـدي     " شيفمان  " تسلمها  
آخر وهو النص الشرعي المكتشف من الكهـف        

" لى قوانينـه كـل مـن        إ، حيث تطرق    ٤رقم  
ثلاثة وادعا أن اثنين أو     " قمرون  " و  " سترجنل  

من طقوس الطهارة أو النقـاء موجـودين فـي      
" الفكــر أو الأدب الحاخــامي لمجموعــة   

". الفريـسيون   " ا لمجموعـة    خلافً" الصديقيون  
ثبات أو تحديـد  ا لإ هاموهكذا أصبح العمل دليلاً  

المـدون فـي المـصادر      " الـصديقيون   " فكر  
يعتبر  " التوراةميقات  " إن مؤلف بحث    . العبرية

" كتـاب موسـى     " سى الخمسة بمثابة    أسفار مو 

            وهو تعبير لم يسمع عنـه فـي أي مـن 
المخطوطات، والكتابات الأخرى التـي قدسـها       

" داوود  " بشكل خاص هى كتب نبوية وكتـاب        
 المزامير"  هو تصميم أو من طراز       إنما ."

  أو " التبريكـات    " إلـى ا المؤلـف    أشار أيـض
 ـ" و" داوود  " الكلمات التي استخدمها     " ليمان  س

          في طلب المغفرة من االله، كـذلك كانـت 
 نهاية الأيـام   " ا للمؤلف تتعلق بـ     هناك نصوص

" ، وكما يـرى المـؤرخ اليهـودي         "أو العالم   
فإن ما جاء أو كتبه المؤلـف ربمـا         " يوسفوس  
 نهـم  إحيث  " الفريسيين"  طائفة   إلىا  يرجع غالب

يؤمنون بأن الروح لديها القوة للاحتفاظ بالحيـاة        
وأن هناك ثواب وعقاب تحت الأرض لهـؤلاء        
الذين عاشوا حياتهم بالفضيلة وهـؤلاء الـذين        
عاشوها بالرذيلة، بينما الأرواح الطيبـة تعبـر        

. لى حياة جديدةإوبيسر 

 

 


 




 


 م١٩٨٥ أنه في سنة     ويواصل المؤلف قائلاً  

 ـ " ا من المؤرخ    قد استلم تحقيقً   " ابيرا  زديسلو ك
من جامعة جاجيلونيان    

 

 بولندا حـول تطـور      –
مشكلة أصول المخطوطات ودوره في طريقـة       
عرضها، وكذلك المؤتمر الذي عقد تحت رعاية       

بمدينة تقع بـالقرب    " أكاديمية العلوم البولندية    " 
. م١٩٨٧وذلك فـي صـيف      " كراكوف  " من  

وكان الحضور بالمؤتمر عبـارة عـن بـاحثي         
ربا الغربية وأوربا الشرقية    قمران من كل من أو    

ا من الولايات المتحدة، هـذا وقـد كـان          يضأو
فحوى المؤتمر ذات طابع ودي بشكل ملحـوظ،        

ا لمزيـد مـن     ا بالاجتماع سنوي  وكان هناك اتفاقً  
المناقشات أو الحوار، ومن الجدير بالـذكر أن        

 أمـلاً " جولب  . ن" هذا اللقاء قد أعطى المؤلف      
أن مناقـشة الـزملاء      م١٩٧٠ولأول مرة منذ    

.احول أصول المخطوطات يبدو ممكنً

 

 
" هيرشيل شـانكس    " وخلال تلك الفترة بدأ     

 

 المؤسس الأمريكي لجمعية علم الآثـار فـي         -
الكتاب المقدس والمحرر الفخري لمراجعة علم      
الآثار في الكتاب المقدس والـذي قـام بكتابـة          
وتحرير العديد من الأعمال فـي علـم الآثـار          

 بما في ذلك مخطوطات البحر الميت        التوراتي

 

– 
بدأ حملة لانتزاع المخطوطات التـي لـم يـتم          
نشرها بعد من أيدي المحررين الأصـليين لهـا     
والتي لم يقوموا بنشر العديد من نصوصها على        

 م١٩٨٧ولذلك في سـنة     .  سنة ٣٠مدى حوالى   
" جيزا فيرمش " وصف  

 

 وهو عـالم مجـري   –
ريخ اليهودية  وكاتب في تاريخ الدين وخاصة تا     

والمسيحية ومتخصص في مخطوطات البحـر      
الميت وغيرها من الكتابـات القديمـة باللغـة         

الآرامية  

 

 وصف هذا الموقف أو هذا الوضـع        –
ن لـم   إنـه   إبأنه بمثابة فضيحة للباحثين، حيث      

نجليزية فإن الذنب   تكن المشكلة في ترجمتها للإ    
أو الخطأ يكمن في تراخي هؤلاء المسئولين عن        

ر العديد من القطع  التي وجدت بالكهف رقم         نش
ا بـدأ   أيـض .  من قمران فـي الخمـسينيات      ٤
من جامعة كاليفورنيا   " روبرت آيزمان "

 

 وهـو  –
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باحث آثار وعالم أمريكي اشتهر بأعماله عـن        
ملفوفات البحر الميت وأصول المسيحية وهـو       

 بدايات  إلىممن يعزي أصول تلك المخطوطات      
اليهودية والمسيحية   

 

بدأ حملته الخاصة نحـو      -
 م١٩٨٩لقاء مفتوح لتلك النصوص، وفي سـنة        

" سرائيلية  هيئة المتاحف أو الآثار الإ    " أسست  

 

– 
والذي يضم تشكيلة واسعة من الآثار التوراتيـة        

 

- ا للرقابة على المخطوطات مـن أجـل         مجلس
شراف على المحررين وتشجيعهم على نـشر       الإ

.أعمالهم بأسلوب زمني منظم

 

 
 كانت هناك أخبار مـن      م١٩٨٩ة  وفي سن 

  قـد  " نيكولاس تاترو   " ا يدعى   القدس أن صحفي
"  أميـر درورى    " أجرى مقابلة مـع الجنـرال       

سـرائيلية،  مدير عام سلطة الآثار الحكومية الإ      
  ا طلب فيه تقارير سنوية حول      الذي أعد برنامج

نشر المخطوطات، وقد تحصل بالفعـل علـى        
في ذلك الوقت،    مشارك أو ناشر     ٢٠تقرير لـ   

نـه لتعجيـل تلـك       إ ً:قائلا" دروري  " وأردف  
 ـ       ا العملية فعلى الناشرين أن يشركوا معهم طلاب

 ـ  ،وباحثين آخرين  ـ  وأن برنامج  ا علـى   ا خاص
. الجامعة العبرية أن تعده لرعاية باحثي الآثـار       

وهى مؤسسة  " مؤسسة ولفسون "هذا وقد أعلنت    

 منحة من أجـل     ٣٥٠,٠٠٠خيرية مستقلة عن    
 العمل من شخص ما     إنهاءوفي حالة عدم    . ذلك

في الموعد المحدد فإنه يتم تسليم المخطوطـات        
دروري " لشخص آخر، ومما يذكر أن الجنرال       

" كان القائد للقوات خلال غزو إسرائيل لــ         " 
.م١٩٨٥لى إ و١٩٨٢في الفترة من " لبنان 

 

 
 منحة بحثية سخية من مؤسسة      إلىبالإضافة  

مؤسـسة  " ة أخـري بريطانيـة تـدعى        خيري
ا ا أيض ا هام والتي كانت تبدو عنصر   " شاريتابل  

.في هذا الشأن
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
 ومـن معهـد الدراسـات    م١٩٨٩في سنة  

برنستون بولاية نيو جيرسي    " السامية في مدينة    
دوة بالمشاركة مع   بتنظيم ن " سحق  إافرايم  " قام  " 
" ومترجم انجليـزي يـدعى      " جون سترجنل   " 

بالإضافة الى آخـرين، وقـد      " يوجين أولريش   
   جذبت تلك الندوة عدد  ا مـن الحـضور     ا كبيـر

والمهتمين بالمخطوطات، وحملـت الـصحف      
هل كـان هنـاك     : " تقاريرا بذلك تحت عنوان   

سبب ا يدعو لتأخير نشر نصوص الكهف      ا مشروع
" سـترجنل "كان رأى كـل مـن       ؟ وهل   ٤رقم  

من أن هناك مشاكل عديدة في نشر       " أولريش  "و
 وأن مخطوطات أخرى لم يـتم       ،تلك النصوص 

 نشرها مقنع  ا؟ وهل صحيح أن هناك     ا أم مخادع
تردد لنشر المخطوطات الباقية بسبب أن الأفكار       
الموجودة بها ربما تحطم نظرية اشـتقاق تلـك         

 شاطيء  النصوص من طائفة عاشت بالقرب من     
البحر الميت ؟ 

 

 
لقد كان هذا اللقاء وما تابعه مـن ضـغط          

ا في ظهور مـشكلتين متـرابطتين وهمـا         سبب
أصــول وطبيعــة  "و " سياســة قمــران "

ــات ــادة "المخطوط ، وبزي
الانتقادات لتأخير النشر سعت    
مجموعة صغيرة ممن لهـم     
ــى   ــة عل ــة والهيمن الولاي

لى شيء مـن    إالمخطوطات  
 هناك  هذا وقد كانت  . التهدئة

ــصوص أو   ــض النـ بعـ
المخطوطات يـتم دراسـتها     
على هيئة نقاط بحثيـة فـي       

.رسائل دكتوراه

 

 
" جولـب   . ن" ويؤكد  

 

- 
مؤلف الكتاب   

 

 تلك الحقـائق المتزايـدة فـي        –
سـنة  " واشـنطن بوسـت     " خطاب لـصحيفة    

 والتي أشارت الى المماطلة في عمليـة        م١٩٨٩
في حالة المخطوطات على أية     : النشر، ويواصل 

ا وعلى المحـك،    ا حاسم صدارإ كان هناك    حال،
.وهو متعلق بفهمنا لليهودية والمسيحية

 

 
أنـه لا   " يوجين أولـريش    " هذا وقد رأى    

يوجد أحد لديه نفس التركيز الذي لدى المحـرر         
أو الناشر الجيد للمخطوطات، ولا يستطيع أحـد        

أن يعمل ما فشل فيـه الناشـر، وأن الغالبيـة           
سيستخدمون مـا يـتم     العظمى من الناس الذين     

نشره  

 

 بما فيهم من أساتذة جامعيين وطـلاب        –
دكتوراه  

 

 يكادوا يكونون قادرين أن يحكمـوا       –
وبكفاءة على تلك القراءات التي تبدو صعبة، قد        

يبدو في هذا شيء من التغطرس       

 

 كما في رأي    –
أولريش  

 

وما فشل فيه أولـريش     .  ولكنه حقيقة  –
خطوطة ما  في أن يذكره هو أن الناشر الجيد لم       

   ا من المتخصصين فـي     لم يكن بالضرورة واحد
    ا من الذين   المخطوطات العبرية، وقد يكون واحد

درسوا مخطوطات البحر الميت ولـيس لديـه        
بالضرورة خبرة معرفة أنـواع أخـرى مـن         

     المخطوطات العبرية، وقد يكون أيـض  ا ا واحـد
شراف باحثين ممـن لـديهم      إممن درسوا تحت    
يزة حيال المخطوطات وممن    تمكن أو قدرة متم   

كتبوا أطروحات متوافقة مـع نظريـة علاقـة         
.قمران بالطائفية

 

 
     ا من بـاحثي    في ذلك الوقت كان هناك عدد

قمران التقليديين الذين يقترحون وجـود فـارق        
ن بعـض  إبسيط فـي تلـك النظريـة، حيـث      

النصوص التي وجدت في الكهوف ربما لم تكن        
. انمدونة في قمران بل من خارج قمر

 

 
ميقات " رأى المحرر الرسمي لنص      دهذا وق 

أنه  " جون سترجنل " "التوراة

 

إليشا "  وبمشاركة   -
المتخصص فـي العبريـة القديمـة       " ( قمرون  

) وكذلك عبرية مخطوطات البحر الميت      

 

 قـد   –
ا على ذلك    صفحة تعليقً  ٦٠٠تمكن من استكمال    

يتسائل  " سترجنل  " مما جعل   . النص

 

ا لما   وفقً –
 ـ   ديث لـه فـي صـحيفة هـاآرتس         جاء في ح

 هل تواجد   م١٩٩٠في نوفمبر سنة    " سرائيليةالإ
اليهود في مجموعة كأعضاء في الدين اليهودي       

لـى  إيدعو الى التفكير بأن الدين اليهودي يدعو        
العنصرية وهل يدعو ما يعرف بقـانون يـوم         

!  ؟لى الكسلإالسبت 

 

 
لقد كان سترجنل  

 

والذي يعمـل كـرئيس    -
" التحرير أو النشر الرسـمي      للتحريرفي مجلس   

" ا لرأي المؤلف    ووفقً

 

ينتقص مـن تسلـسل      -
قمران الهرمي، وأن ثورته هذه قد تظهر سلسلة        

لـى  إجديدة من الدراسات أو الأبحاث الموجهة       
.الوصول الحر لمخطوطات البحر الميت
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اعتاد مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم أن يعدوا حِلَقاً لذكر االله          

بالعشي والإبكار يذكرون فيها االله بصوت جهير، هذا وقـد عـاب       

بعض الدارسين على المتصوفة هذا الصنيع وزعمـوا أن الجهـر           

  ولم تكن على عهد    بالذكر بدعة لم تكن على عهد رسول االله         

سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين، الأمر الذي حتم علينا دراسة          

هذا الموضوع والإدلاء فيه بمأثور القول ومحفوظ السنة، وما ساقه       

 على جواز الجهر بالذكر ومنهم الإمام       علماء السلف الصالح تدليلاً   

نتيجة الفكر فــي الجهـر      " :جلال الدين السيوطي فـي رسالته    

 الجـزء الثـاني   "الحاوي على الفتـاوي "ا كتابه  التي ضمه  "بالذكر

اعتاد الـصوفية عقـد الـذكر       : يقول جلال السيوطي  .. ٣٨٩ص

والجهر به فـي المساجد ورفع الصوت بالتهليل فهل ذلك مكـروه      

 وقـد وردت   ،والجواب أن لا كراهة فـي شيء من ذلـك        . أم لا؟ 

أحاديث كثيرة تقتضي استحباب الجهر بالذكر وأحاديـث تقتـضي          

لإسرار به والجمع بينهما، إن ذلك يختلـف بـاختلاف الأحـوال            ا

والأشخاص وسيأتي بيان ذلك عقب إيراد الأحاديث الدالـة علـى           

   استحباب الجهر بالذكر تصريح  ا وهي أكثر من عشرين     ا أو التزام

.احديثً

 

 

قال :  قال أخرج البخاري عن أبي هريرة       :الحديث الأول 

 أنا عند حسن ظن عبدي بـي        :يقول االله تعالى  (: رسول االله   

وأنا معه إن ذكرني فـي نفسه ذكرته فـي نفـسي وإن ذكرنـي             

 والذكر فـي الملأ لا يكـون  ).فـي ملأ ذكرته فـي ملأ خير منه   

.إلا عن جهر

 

 

ــاني ــديث الث  :الح

أخرج البزار والحـاكم    

فــــي المـــستدرك 

وصححه عن جابر قال    

 خرج علينا النبي    

يا أيها الناس إن    ( :فقال

 سرايا من الملائكـة     الله

تحل وتقف على مجالس    

ــذكر فـــي الأرض  ال

فارتعوا فـي ريـاض    

 وأيــن : قــالوا)الجنــة

 : قـال  ؟رياض الجنـة  

مجالس الذكر فاغـدوا    (

وروحوا فــي ذكـر     

.)االله

 

 

ــث ــديث الثال : الح

أخرج مسلم والترمـذي    

عن أبي هريرة وأبـي     

 ســعيد الخــدري 

قـال رسـول االله     : قال

 :)     ما مـن قـوم

 ـ  يذكرون   تهم االله إلا حفَّ

ــشيتهم   ــة وغ الملائك
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.)الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم االله فيمن عنده

 

 

 أخرج مسلم والترمذي عن معاويـة أن النبـي          :الحديث الرابع 

      قـالوا  )ما يجلـسكم؟  ( : خرج على حلقة من أصحابه فقال : 

أتاني جبريل فأخبرني أن االله يباهي      ( : فقال ،جلسنا نذكر االله ونحمده   

.)م الملائكةبك

 

 

 أخرج الحاكم وصححه والبيهقي فـي شعب       :الحديث الخامس 

أكثروا مـن  ( :الإيمان عن أبى سعيد الخدري قال رسول االله        

).ذكر االله حتى يقال مجنون

 

 

أخرج البيهقي فـي شعب الإيمان عن أبـي         :الحديث السادس 

أكثروا ذكر االله حتـى     ( : قال، قال رسول االله      الجوزاء  

 مرسل ووجه الدلالة من هذا والذي       .)نافقون إنكم مراءون  يقول الم 

وحـديث أبـي    . قبله أن ذلك إنما يقال عند الجهر دون الإسـرار         

 الجوزاء رغم إرساله فهو من صحيح الأحاديث التي تقـف دلـيلاً           

على جواز الجهر بالذكر عند من يرى حجية المراسيل من الفقهاء           

. بالجهر بالـذكر   وفـي الحديث توجيه صريح من الرسول       

هذا وقد جاء حديث أبي سعيد الخدري المرفوع إلـى رسـول االله             

           ليؤكد الدليل ويقيم البرهان على مشروعية الجهـر بالـذكر 

ا وقد وصف الحديث المرسل من ينكر على هؤلاء الـذاكرين           أيض

ا أن يصفهم من يصفهم بالجنون أو       بالنفاق، ولا يضير الذاكرين شيئً    

، كمـا    الوصف مما أخبر به رسول الإسلام         لأن هذا  ؛الرياء

يعلم من الحديثين أنه لا يستطيع العمل بهما إلا مؤمن قوي الإيمان            

 لأن ترك العمل من أجلهـم شـرك         ؛لا يخشى فـي االله لومة لائم     

.والإخلاص وقوة الإيمان أن يعافيك االله من كليهما

 

 

 قال رسـول االله   :  أخرج البيهقي عن أنس قال     :الحديث السابع 

: )    يا رسول االله وما     : قالوا )إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 

.)حلق الذكر( : قال.رياض الجنة

 

 

 أخرج بقي بن مخلد عن عبد االله بن عمـر أن            :الحديث الثامن 

 مر بمجلسين أحد المجلسين يدعون االله ويرغبون إليـه          النبي  

ضل من  كلا المجلسين خير وأحدهما أف    ( :والآخر يعلمون العلم فقال   

.)الآخر

 

 

 :الحــديث التاســع

أخرج البيهقي عن عبد    

قـال  : االله بن مغْفِل قال   

ما (: رسول االله   

ــوا  ــوم اجتمع ــن ق م

يذكرون االله إلا نـاداهم     

مناد من السماء قومـوا     

مغفور لكم قـد بـدلت      

ــسنات  ــيئاتكم ح . )س

وتبـــديل الـــسيئات 

بالحسنات قد جاءت به    

الآية الكريمة فـي آخر    

 ـ   ي سورة الفرقان وفـ

وصف عباد الـرحمن    

يقول االله تعالى فــي     

ــك ــذِين لاَ  :ذل والَّ

 اللَّهِ إِلَهاً آخَر عم ونعدي 

يقْتُلُون النَّفْس الَتِـي     ولاَ

 ولاَ حرم اللَّه إِلاَّ بِالْحقِّ   

نُونزي     لْ ذَلِـكفْعن يمو

 لْقَ أَثَاما  ي*   فْ لَهاعضي

 قِيامـةِ العذَاب يـوم ال   

 ـ   إِلاَّ  *ا  ويخْلُد فِيهِ مهانً

 ن تَابم نآممِـلَ   وعو

  ـالِحلاً صمع   لَئِـكا فَأُو

 ئَاتِهِمــي س ــه ــدلُ اللَّ بي

وكَــان اللَّــه  حــسنَاتٍ

ـــغَفُـــورحِيماا ر 

 ٦٨ :الفرقان(

 

– ٧٠(.
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       المستشار                       الباحث    
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:الآية الثانية: بقية

 

 
٣: بقية

 

:تفسير القرطبى -

 

 
 قُـل لاَّ  : وقوله تعالى  :الثانية: بقية

  الْمودةَ فِي الْقُربى   لاَّأَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِ   
، هذه هى آية المودة التى      )٢٣: الشورى(

 وكثيـر مـن   )١(أكدت أغلب كتب التفسير 
مصادر الحديث والسيرة والتاريخ نزولها     

 ـ: فى قربى النبى      والزهـراء   يعل
والحسن والحسين وذريـتهم الطـاهرين      

    وأزواج النبى     وجميع أقاربـه 
.صيل السابقمن بنى هاشم على التف

 

 
س أدل علـى ذلـك ممـا قالـه          ولي

:الشافعى

 

 
يا راكباً قف بالمحصب من منى

 

 
اهضـواهتف بساكن خيفها والن  

ا إذا فاض الحجيج إلى منىسحر

 

 

ائضـا كما نظم الفرات الففيض  

حمدـا حب آل مإن كان رفض

 

 
لان أنى رافضىـد الثقـفليشه  

وأشار الشافعى إلى نزول آية المودة       
:. بقولهيت فى أهل الب

 

 
وحبكم يا أهل بيت رسول االله

 

 
 فرض من االله فى القرآن أنزله
وما احتج به أهـل البيـت الأطهـار        

نفسهم بهذه الآية على فـرض مـودتهم        أ
ووجوب محبـتهم   
وحقهم علـى كـل    
مسلم، فقـد روى    
زادان عن الإمـام    

:  أنه قال   يعل
فينا فى حم آية، لا     "

يحفظ مودتنـا إلا    
 :ثم قرأ : كل مؤمن 
َّــل لا ــأَلُكُم قُ أَس 

ــرا إِلاَّ  ــهِ أَج لَيع 
 الْمودةَ فِي الْقُربى  

.)٢٣: الشورى(

 

 
وإلى هذا أشار   
الكميــت الأســدى 

:بقوله

 

 

وجدنا لكم فى آل حم آية

 

 
أولها منا تقى ومعربـت  

 وروى عن الإمام زين العابـدين       
 ـ    : "أنه قال    يخطب الحسن بـن عل

مد االله وأثنى    فح  يالناس حين قتل عل   
وأنا من أهـل البيـت      ...": عليه، ثم قال    

الذى افترض االله مودتهم على كل مسلم،       
أَلُكُم علَيهِ   أَس قُل لاَّ : فقال تبارك وتعالى  

 الْمودةَ فِي الْقُربى ومن يقْتَـرِفْ       أَجرا إِلاَّ 
 فاقتراف الحسنة   حسنَةً نَّزِد لَه فِيها حسنًا    

.)٢(ا أهل البيتمودتن

 

 
وأخرج ابن جرير عن أبى الديلم، أنه       

  بـن الحـسين      ي بعل يءلما ج : قال
ا، فأقيم على درج دمشق، قام رجـل      أسير

الحمد الله الذى قتلكم    : من أهل الشام، فقال   
فقال لـه   . وأستأصلكم وقطع قرنى الفتنة   

أقرأت القـرآن؟   : "على بن الحسين    
قرأت : أقرأت آل حم، قال   : قال. نعم: قال

: ما قـرأت  : قال. القرآن ولم أقرأ آل حم    
 َّا إِلاَّ    قُل لارهِ أَجلَيع أَلُكُمةَ فِـي     أَسدوالْم 

".نعم: وإنكم لأنتم هم؟ قال: ؟ قالالْقُربى

 

 
ورغم أن الآيـة واضـحة الدلالـة        
وضوح الشمس فى رابعة النهـار إلا أن        

  ا خاطئً البعض فهمها فهم  ا إلـى   ا مـستند
الأقوال التى لا تعتمد إلى دليـل أو        بعض  
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













 



 لا يصلح حجـة     هى قائمة على دليل واهٍ    
ا فى بيان المـراد     ا وافي ولا ينهض برهانً  

من الآية الكريمة، وفيما يلى أهـم هـذه         
:الأقوال

 

 
 قيل إن الخطاب لقريش     :القول الأول 

 والأجر المسؤول هو مودتهم للنبى      
 ـ      ه لقرابته منهم، وذلك لأنهم كانوا يكذبون

ويبغضونه لتعرضه لآلهتهم على ما فـى       
 أن يسألهم فى    بعض الأخبار، فأمر    

حال عدم إيمانهم المودة، لمكـان قرابتـه       
. منهم، وأن لا يؤذوه ولا يبغضوه

 

 
ومستند هذا القول هو روايـة عـن         

سأل رجل ابن عباس عن     : "طاووس قال 
 أَسأَلُكُم علَيهِ أَجـرا     قُل لاَّ :  قول االله 

 فقال سـعيد بـن        الْمودةَ فِي الْقُربى   إِلاَّ
: ، قال ابن عباس   قربى محمد   : جبير

 لـم يكـن     عجلت، وإن رسول االله     
بطن من بطون قريش إلا ولرسـول االله        

   فيهم قرابة فنزلت  : َّقُل لا   ـأَلُكُمأَس 
إلا أن   الْمودةَ فِي الْقُربـى علَيهِ أَجرا إِلاَّ 

 ـ    ا بينـى وبيـنكم مـن       تصلوا قرابـة م
.)٣(القرابة

 

 
:وفى هذا القول أمور، منها

 

 
١ 

 

إن نظرة أولية لسند هذه الرواية       -
تسقطها من الاعتبار، ففى سندها شعبة بن       
الحجاج وهو معروف بالوضع والكـذب،      
وفيه يحيى بن عباد الضبعى وهـو مـن         
الضعفاء، كما صرح بذلك ابن حجر عن       

.)٤(الساجى

 

 
كلام الـساجى   ولم يعقب الذهبى على     

 )٦(وفيه محمد بن جعفـر    . )٥(فى تضعيفه 
وقد ذكره ابن حجر مع من تكلـم فيـه،          

لا يحـتج   : ( ... وذكر قول ابن أبى حاتم    
.)٧()به

 

 
   ا ممـن  وفيه محمد بن بشار وهو أيض

تكلم فيه علماء الجرح والتعديل وذكـروا       
. )٨(أنه ضعيف

 

 
اية يـدل   الرو ومما تقدم يتبين أن سند    

على أنها ساقطة من الاعتبار ولا تكـون        
.محلاً للاحتجاج

 

 
٢ 

 

إن هذه الرواية معارضـة لمـا        -
تواتر من الأحاديث الصحيحة عن النبـى       

    ًا، ومعارضة  ، وقد ذكرنا بعضها آنف
، )٩(لحديث آخر صحيح عن ابن عبـاس      

وآخر لسعيد بن جبير، يـصرحان بـأن        
بيت آل ال : المراد من القربى فى الآية هم     

١٠(ا على التفصيل السابقجميع(.

 

 
٣ 

 

إن الآية مدنية لا مكية كما جاء        -
فى سبب نزولها، وإن الخطاب فيها لكافة       

.المسلمين لا لخصوص قريش

 

 
 معنى القربى فى آيـة      :القول الثانى 

المودة التقرب إلـى االله، والمـودة فـى         
القربى هى التودد إليه تعـالى بالطاعـة        

 اسألكم عليه أجـر   لا أ : والتقرب، فالمعنى 
.إلا أن تودوه وتحبوه تعالى بالتقرب إليه

 

 
ومستند هذا القول رواية منسوبة إلى      

قـل  : " أنه قال  ابن عباس عن النبى     
   ا على ما جئتكم به من      لا أسألكم عليه أجر

البينات والهدى إلا أن تتقربـوا إلـى االله         
.)١١("بطاعته

 

 
:وفى هذا القول عدة أمور، منها

 

 
١ 

 

اية التى استند إليها هـذا      إن الرو  -
القول ضعيفة السند كما صرح بذلك ابـن        

.)١٢(حجر

 

 

٢ 

 

لم يرد فى لغة العرب استعمال       -
.لفظ القربى بمعنى التقرب 

 

 
٣ 

 

إن التقرب إلى االله سبحانه هـو        -
محتوى ومضمون الرسالة نفسها، فكيف     

 التقرب إلى االله تعالى      النبييطلب  
هذا أمر لا   لأجل التقرب إلى االله تعالى، و     

 لأنـه   ؛يعقل ولا يرتضيه الذوق الـسليم     
يؤدى إلى أن يكون الأجر والمأجور عليه       

.واحد

 

 
                                                           

الكوكب الدرى فى شرح صحيح البخـارى،    ) ١(
.١، دار الفكر، بيروت ط١٨ : ٨٠الكرمانى 

 

 
روى حديث نزول الآية فـى محبـة أهـل          ) ٢(

 ستة منهم وأكثر مـن عـشرة مـن          البيت  
الصحابة والتابعين، وورد الحـديث فـى نحـو        

 ـ   ئمـة  أا مـن مـصنفات     صنفًسبعة وخمسين م
راجـع تـشييد المراجعـات وتفنيـد        . الحديث

٢٣٦: ١المكابرات، الـسيد الميلانـى      

 

-٢٣٩ ،
.١٧٢: ٣والغدير، العلامة الأمينى 

 

 
وصـحيح  . ٢٨٦ و   ٢٢٩: ١مسند أحمـد    ) ٣(

 ٣١٤ ٦البخــارى 

 

. كتــاب التفــسير: ٢٣١ –
.٣٦٨: ٣ابن حجر . والمطالب العالية

 

 
:  حجـر العـسقلانى   مقدمة فتح البارى، ابن   ) ٤(

.٢، دار إحياء التراث العربى، بيروت ط٤٥٢

 

 
.٣٨٧: ٤ميزان الاعتدال ) ٥(

 

 
.محمد بن جعفر فى رواية البخارى) ٦(

 

 
مقدمـة  : ، وراجع ٢٢٢: ٧الجرح والتعديل   ) ٧(

.٤٣٧: فتح البارى

 

 
وميزان الاعتدال   : ٤٢٧: مقدمة فتح البارى  ) ٨(
٤٩٠: ٣.

 

 
: ئر العقبـى  ، وذخا ٥١٦: ٧البحر المحيط   ) ٩(

 ١٩٢: ، ومناقب ابن المغازلى   ٣٥

 

، دار  ٢٦٣ –
الأضواء 

 

. بيروت–

 

 
٢١٥: ١ ةينابيع المود ) ١٠(

 

-٢١٦ 

 

 و  ٢ و   ١ –
٣.

 

 
، وفتح البارى،   ١٦٥ : ٢٧تفسير الرازى   ) ١١(

، دار إحيـاء    ٤٥٨: ٨ابن حجـر العـسقلانى      
التراث العربى 

 

.٢ بيروت ط –

 

 
: ٨فتح البارى بشرح صـحيح البخـارى        ) ١٢(

٤٥٨.
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

 















 





 



 





 



 هي شبه جزيرة فـي      ،بلاد العرب 

 ،الطرف الجنوبي الغربي لقـارة آسـيا      

 لاً يحدها شما  ،إحدى قارات العالم القديم   

 ،الشام وفلـسطين والجزيـرة العربيـة     

خليج عدن والمحـيط الهنـدي      اوجنوب ، 

 ، خليج عمان والخليج الإسلامي    اوشرقً

خليج ومضيق بـاب المنـدب      اوغرب ، 

 ويبلغ طـول جزيـرة      .الأحمروالبحر  

العرب من أقصى شمالها إلى أقـصى       

 كيلو  ٢٥٠٠ درجة أو    ٢٣جنوبها نحو   

 ويبلغ مجموعـة مـساحة شـبه        ،متر

. الجزيرة العربية مليون ميل مربع

 

 

وبلاد العرب عبارة عـن هـضبة       

 وهي  ، وجوها حار  ،تنحدر نحو الشرق  

 ؛ وتنقسم إلى عدة أقسام   ،موطن الساميين 

والحجاز وتهامة ونجـد     اليمن   :أشهرها

 وتنقسم بـلاد    .واليمامة وبلاد البحرين  

 حـضر   :اليمن إلى خمسة أقسام هـي     

 .موت وشِحر ومهرة وعمان ونجـران     

) حضر موت   ( ويقال إن سبب تسمية     

بهذا الاسم هو أن حـضر مـوت بـن          

 وكان اسمه   ،قحطان كان أول من نزلها    

ا،عامر   أكثـر فيهـا     ا وإذا حضر حرب 

 حـضر   :يقولون عنـه   فصاروا   ،القتل

 فأطلق هذا الاسم علـى الأرض       ،موت

 ثم أطلق بعـد     ،التي كانت تسكنها قبيلته   

ذلك على جهة متـسعة شـرقي عـدن         

.بالقرب من البحر وهي كثيرة الرمال

 

 

 وهـو   ويقال إن بها قبر هود      

" ما أورده الشيخ محمد رضا في كتابه        

 أمـا لفظـة     ، "محمد رسول االله    

لتـسمية بـذلك    اليمن فيروي أن سبب ا    

لوقوع اليمن عـن يمـين الكعبـة إذا         

 .استقبلت المشرق

 

 

 فهي واقعـة فـي      ،أما بلاد الحجاز  

 ، شرقي البحـر الأحمـر     ،شمال اليمن 

 وعلى سـاحلها    ،وتمتد إلى خليج العقبة   

جزائر صغيرة تلتجئ إليها صغار السفن 

 لوقوعه بين   ا وسمي حجاز  ،عند الحاجة 

 .نجد وتهامة

 

 

مـن جزيـرة    ولم يعرف القـدماء     

 ولم يتحدث   ، القليل يءالعرب سوى الش  

هيرودت الملقب بأبي التاريخ عنها فـي   

 وربما يرجع هذا    ،أكثر من بضع كلمات   

.إما للتعصب أو عدم حيادية المؤرخ

 

 

أما معرفة الرومان لجزيرة العـرب   

 وحاول الرومـان    ،كانت ضعيفة للغاية  

غير مرة استعمارها التي كانوا يعتقدون      

التوابل والعطـور والنـسائج     أنها تنتج   

  ولكنهم ،والأحجار الكريمة 

 

 وهم الذين   -

اتسموا بالقوة في هذه الحقبة الزمنية       

 

- 

لم يتمكنوا أن يقهروا قبائل البدو العربية       
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 

.التي احتمت بكثبان الرمال وجو البلاد

 

 

 ابيون فيها إلا حديثً   ولم يتوغل الأور  

" كما أشار غوستاف لوبون في كتابـه        

 ولم يعـرف عنهـا      ،"رب  حضارة الع 

الأوربيون قبل نيبوهر الذي زارها سنة      

م، سوى ما أخذوه عن جغرافـي     ١٧٦٢

العرب أو عن بطليموس من المعـارف       

 والخريطة التي رسمها نيبوهر     ،المبهمة

هي أولى الخرائط العلمية عن جزيـرة       

 مع اقتصاره على السياحة فـي       ،العرب

.قسم من بلاد اليمن

 

 

 نيبوهر من   وانقضى نصف قرن بعد   

غير أن يقوم سائح آخر بارتياد جزيرة       

 ،م١٨١٥ فلمـا كانـت سـنة        ،العرب

 ا فجمع أخبـار   ،استأنف بركهارد البحث  

ومعلومات تكاد تكون مهمة ـ  بالرغم  

من وصف العرب لها بأنها أنباء رائعة        

 ولاسـيما مكـة     ،ـ عن جزيرة العرب   

 وما قامت به مصر حـوالي       ،والمدينة

من غزو ضـد    ) م  ١٨١٥( لك السنة   ت

الوهابيين كان فاتحة بحث واسع عـن       

.مختلف أقسام جزيرة العرب

 

 


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 أو  ،كثر الحديث عن أقوام العـرب     

 ،السكان الذين سـكنوا بـلاد العـرب       

واختلاف التحديد يرجع إلـى عوامـل       

 أو  ،متباينة منها دقة البحث التـاريخي     

القدماء  فقد قسم    ،اختلاف المنهج العلمي  

 بـلاد   ؛جزيرة العرب إلى ثلاثة أقـسام     

 وبلاد العـرب    ،)بطرا(الحجر العربية   

 وهي القسم الجنوبي الغربـي      ،السعيدة

 والصحراء العربية وهـي قلبهـا       ،منها

. وشرقها

 

 

ويشير غوستاف لوبـون إلـى أن       

الفارق الأساس الوحيد بين العرب هـو       

ما أيدته تقاليدهم وطرق معيشتهم وهـو       

 ،لى أهل بدو وأهـل حـضر      تقسيمهم إ 

ويجب ألا يغيب هذا التقسيم الجـوهري       

 وإن  ،عن ذهن الباحثين فـي تـاريخهم      

تقسيم العرب إلى أهل حضر وأهل بدو       

:يطابق تقسيمهم إلى ثلاثة عروق هي

 

 

 

 العرق الذي باد وعفا أثره قبـل        -

.الإسلام

 

 

 

 العرق المؤلف من أبناء قحطـان       -

هـم  الذين استقروا ببلاد اليمن والـذين       

.أقحاح العرب

 

 

 

 العرق المؤلف من ذرية إسماعيل      -

.

 

 

وذهب بعـض البـاحثين إلـى أن        

العرب ومن حولهم كانوا مـن أصـل        

 ثم تحضر من حـولهم وتخلفـوا        ،واحد

 وتحضر  ، وقد تحضر سكان الفرات    ،هم

 وظل العرب تغلب علـيهم      ،وادي النيل 

 .البداوة لما حاصرتهم جبالهم وبحارهم    

 والقبيلة ، إلى قبائل  وهؤلاء البدو انقسموا  

 عليها كل نظامهم    ىهي الوحدة التي انبن   

 وهذه القبائل كما صـورت      ،الاجتماعي

كل كتب التاريخ كانـت فـي صـراع         

 وقد تتحالف قبيلـة مـع       ،ونزاع دائمين 

.أخرى أو مع مجموعة من القبائل

 

 

وهناك تقسيم ثالث اعتاد أن يقـسم       

 عرب الشمال وهو    :العرب إلى قسمين  

 وعـرب   ،اعيل  من نـسل إسـم    

الجنوب مـن نـسل يقطـان المـسمى         

 وترجع هذه العقيدة إلـى مـا        ،"قحطان"

 ،ورد في التوراة فـي سـفر التكـوين        

ويسمى أهل الجنوب عادة اليمنيـين أو       

 وأهل الشمال العدنانيين أو     ،القحطانيين

.النزاريين أو المعديين
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تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

الأولاد في  الأولاد في  

ــلام ــلامالإســـ الإســـ
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
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

 





 





 


ذهب الفقهاء والأئمة المجتهدون مذاهب     

:ثلاثة في وجه مشروعيتها

 

 
 وهم  : مـشروعيتها  إنكار: الثالث: بقية

.فقهاء الحنفية

 

 
لا : " رافـع  أبي استدلالهم بحديث    وأما

نه لا  إف .........." رأسهتعقي ولكن احلقي    
 عليه الصلاة   لأنه ؛دل على كراهية العقيقة   ي

 يتحمل عن ابنته فاطمـة      أن أحبوالسلام  
   لا تعقـي    (:  العقيقة، فقال لها......( 

لكونه عقّ عليه الصلاة الـسلام عنهمـا،        
نه عليه الـصلاة    أوما يؤكد   . وكفاها المؤنة 

 المروية  ديثاالأحوالسلام عقّ عنهما كثرة     
: يلي، نذكر منها ماالشأنفي هذا 

 

 

 

 عن عكرمة   أيوب داود عن    أبوروى   -
  رسـول االله     أن: عن ابن عباس    

.اا كبشًعقّ عن الحسن والحسين كبشً

 

 

 

وذكر جرير بن حازم عن قتادة عن        -
 عـقّ عـن الحـسن        النبـي    أننس  أ

.والحسين كبشين

 

 

 

وذكر يحيى بن سعيد عن عمرة عن        -
 عـن   عقّ رسـول االله     : "عائشة قالت 

".م السابعالحسن والحسين يو

 

 
 أن : بعد مـا تقـدم     إليهوالذي نخلص   

العقيقة عن المولود سـنة مـستحبة عنـد         

 ولد  إن الأبفعلى  .  والفقهاء الأئمةجمهور  
   له مولود وكان مستطيع  يحيـى   أنا  ا قـادر 

، حتى يحظى بالفضيلة    سنة رسول االله    
تى يزيد مـن    ح عن االله سبحانه، و    والأجر
الاجتماعية،  والمحبة والروابط    الألفةمعاني  

 والأصـدقاء  والجيران   قرباءالأو الأهلبين  
ا، وذلك حينما يحضرون وليمة العقيقة      جميع
بالمولودا  ابتهاج وحتـى ا بقدومـه،    ، وفرح 

يساهم كذلك في تحقيق التكافل الاجتماعي،      
وذلك حينما يشرك في الانتفـاع بالعقيقـة        
بعض ذوي الحاجة والحرمان من الفقـراء       

.والمساكين

 

 
 مبادئـه   أسمى، وما   الإسلام أعظم فما

 والمحبـة فـي    الألفـة التشريعية في زرع    
المجتمع، وفي بناء العدالة الاجتماعية فـي       

.الطبقات الفقيرة والمحرومة

 

 



 





 


الغـلام  (:  ذكرنا حديث سمرة   أنسبق  

مرتهن بعقيقته، تذبح عنـه يـوم الـسابع         
 ـ    . )ويسمى  وقـت   أند  فهـذا الحـديث يفي

ذبح العقيقة هو اليوم الـسابع،      الاستحباب ل 
كد ذلك حديث عبد االله بن وهب عن   ؤما ي وم

 عن  عق رسول االله    : " قالت عائشة  
الحسن والحسين يوم الـسابع، وسـماهما،       

".الأذى يماط عن رؤوسهما أن وأمر

 

 
 م التقيد بـاليو   أن د تفي أقوالاًلكن هناك   و
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رين، إنما بعثتم ميس) :  قال رسول االله    

رينولم تبعثوا معس.(  

 

 

             

 

رواه أبو داود في سننه  -

 

-
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



 



 هو على   نماوإ ،الإلزامالسابع ليس من باب     
 ذُبح عنـه فـي      و فل وإلاوجه الاستحباب،   

 مـا   أو العاشـر    أو الثامن   أواليوم الرابع   
.ت العقيقةأجزأبعده، 

 

 
:الأقوالظهر هذه أليكم إو

 

 

 

: بي عبـد االله   قلت لأ : قال الميموني  -
  عائـشة    أما: متى يعق عن الغلام؟ قال    

 ولأحـد  عشر،   وأربعة،  أيامسبعة  : (فتقول
).وعشرين

 

 

 

بـي فـي    أقال  : حمدألح بن   اقال ص  -

ن لم يفعل ففي    إتذبح يوم السابع، ف   : (العقيقة

حـد  أن لـم يفعـل ففـي        إ عشر، ف  أربعة

).وعشرين

 

 

 

 أنوالظـاهر   : ( مالـك  الإماموقال   -

 هـو علـى وجـه       إنماالتقيد باليوم السابع    

 فلو ذُبح عنه فـي اليـوم        وإلاالاستحباب،  

 مـا بعـده،     أو العاشر   أو الثامن   أوالرابع  

).العقيقةت أجزأ

 

 

 أن : بعـدما تقـدم    إليهوالذي نلخص   

 يذبح العقيقة في اليوم     أن تيسر له    إذا الأب

ن إ، و  لفعل النبـي     أفضلالسابع يكون   

، الأياممن    يوم أيلم يتسير له ذلك جاز في       

. مالكالإمامكما قال 

 

 

 سعة، وفي ذبح العقيقـة      الأمر ففي   إذن

 يرِيد بِكُـم    د اللَّه بِكُم الْيسر ولاً    يرِيتيسير  

رسالْع) ١٨٥: البقرة (  ،   كُملَيلَ ععا جمو

).٧٨: الحج (فِي الدينِ مِن حرجٍ
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
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 العقيقة سنة مستحبة    أن ذكرنا   أنسبق  

 العلم من المجتهدين    أهل جمهور   رأيعلى  
سنة مستحبة عـن الـذكر      اء، وهي   هوالفق

. على السواءوالأنثى

 

 
ــذي رواه  حمــد أ الإمــامللحــديث ال

 ـ أنهام كرز الكعبية    أوالترمذي عن    لت أ س
عـن  (:  عن العقيقة فقـال    رسول االله   

.) واحدةالأنثىالغلام شاتان، وعن 

 

 

ي شيبة مـن    أبوللحديث الذي رواه ابن     

 عليه الصلاة والـسلام     أمرنا"حديث عائشة   

لغلام بشاتين، وعن الجاريـة      نعقّ عن ا   أن

 التي سبق   الأحاديث غير ذلك من     إلى" شاة

.ذكرها في دليل المشروعية

 

 

 بجملتهـا تفيـد شـيئين       الأحاديثفهذه  

:أساسيين

 

 

 فــي الأنثــى الــذكر مثــل أن :الأول

.مشروعية العقيقة

 

 

 المفاضلة بينهما، للذكر شاتان،     :الثاني

. شاة واحدةوالأنثى

 

 

دل عليه ظواهر وهذه المفاضلة هي ما ت    

، وهـي مـذهب ابـن عبـاس،         الأحاديث

.وعائشة، وجماعة من العلم والحديث

 

 

 عقيقـة الـذكر     أن مالك   الإمامومذهب  

 شاة؛ ولما سئل كم يذبح عـن        والأنثىشاة،  

يذبح عـن   : ( بقوله أجابالغلام والجارية؟   

).الغلام شاة واحدة، وعن الجارية شاة

 

 

: التاليةبالأحاديثواحتج على مذهبه 

 

 

 

 ابـن  داود في سننه عـن       أبوروى   -

 عقّ عـن     رسول االله    أن: "عباس  

".االحسن والحسين كبشً

 

 

 

 أن: أبيهوروى جعفر بن محمد عن       -

ا فاطمة ذبحت عن الحسن والحـسين كبـشً      

.اكبشً

 

 

 

وكان عبد االله بن    : ( مالك الإماموقال   -

، يعق عن الغلمان والجواري من      عمر  

).ولده شاة شاة

 

 

 االله عليـه   أغدق من   أن :وصفوة القول 

عقّ عن الذكر شاتين،    يلف،  وأنعامهمن رزقه   

 شاة واحدة، لما ثبت عن رسول الأنثىوعن  

........  المفاضلة بينهمـا  أمر في   االله  

 المادية في حدود الوسط،     أحوالهومن كانت   

 دون الوسط، فيجزئه عن الـذكر شـاة،         أو

 فعـل ذلـك يكـون       اوإذ شاة،   الأنثىوعن  

علمأا بالسنة، واالله ، متحققًالأجربا محظي.
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 

 ١٢٥حـوالي   قت من أكثر الأوقات صعوبة، فيروس يبلـغ حجمـه           يعيش العالم في و   
نانومتر

 

مقداره   النانو متر    -

 

و مليمتر يحتوي مليون نـان     ١ أن  أي ، من المتر  ٩١٠-

 

- 
قلب موازين العالم، وشرد مئات الملايين من الطلاب من مدارسهم، وقطع أرزاق ملايين 

.البشر

 

 
ن أالعالم أنها لم تتغير أبـدا، حتـى         أمام الفيروس سقطت الكثير من الثوابت التي ظن         

.فيروس كورونا المستجد سيمثل علامة فارقة في تاريخ البشرية

 

 
سنحاول في هذا المقال أن نوجز أبرز الدروس التي تعلمتها البشرية من جراء أزمـة               

.تفشي الفيروس

 

 
 



 





 


نا الولايات المتحدة عبر سـنوات      تصدع

والتي أظهرت  طويلة بأفلام الخيال العلمي،     
الجندي الأمريكي بصورة شخص بقـدرات      
خارقة، بل وجعلت المـواطنين العـاديين       

ترى في أفلامهـا   ،  "أبطال خارقين "بصورة  
: أن أبطالها يحمون العالم من كل الأخطار      

ــ ــسكرية كوني ــة وع ــة ووبائي ة وطبيعي
.إلخ.. وفضائية

 

 
لكن عندما تفـشى الفيـروس أعلنـت        

، وكانت أول من تخلى عـن       "أمريكا أولاً "
حلفائها الأوروبيين وتركتهم فـي مـستنقع       
مواجهة الفيروس وحدهم، حتى ابتلاها االله      

.هي الأخرى فتصدرت العالم في الوباء

 

 
لكنها لم تتخلى عن حلفائها فحسب، بـل        

لت عن أبنائها أيضا، وتركت الجنـود       وتخ
مـتن الـسفينة    لأيام يستغيثون من علـى      

بعد أن  "ثيودور روزفلت"الحربية الأميركية  
.تفشى فيهم المرض

 

 
 ـ  يتوقع الخبراء أن    و ينكمش أمريكـا س

، مما  %١٣وترتفع البطالة   % ٣٠اقتصادها  
. تتراجع بشدةسيجعلها

 

 



 





 


أما الدرس الثاني فإنه متوجه إلى الاتحاد 
الأوروبي، الذي أثبت فشله بشكل لا يـدع        
مجالاً للشك، ففي الوقت الـذي أصـبحت        

 ـ ةإيطاليا البؤرة الثاني   ا فـي تفـشي      عالمي
لاتحاد منحها مـساعدات    كورونا، رفض ا  

.بحجة أن ذلك ليس من مسؤوليته

 

 
حرق علـم   هي  فكانت النتيجة المباشرة    

أزالـه نائـب   قد لاتحاد من قبل الطليان، و   ا
رئيس البرلمان من مكتبه، وتوالى الفعل من      
المسؤولين الطليان وغيرهم من مـسؤولي      

، مما ينذر بأنه فور القضاء      ةالدول الأوروبي 
على كورونا ستتبع انجلترا العديد من دول       

.الاتحاد في الانفصال

 

 



 





 


الوقت الذي كان من المفتـرض أن       في  

تتكاتف دول العالم من أجل القضاء علـى        
، فقد بدأت العديد مـن الـدول فـي          الوباء

.استغلال الأزمة

 

 
الصين، مصنع العالم، والتـي تعافـت       

 في استغلاله فـي    مبكرا من المرض، بدأت   

 آلاف ٩ استوردتالتربح من الدول، أسبانيا 
ثـم   ن،مـن الـصي    لفيروسجهاز اختبار ل  

، ولا تصلح   %٣٠ أنها معيبة بنسبة     أعلنت
.للاستخدام

 

 
وكذلك كانت صفقة الـصين لهولنـدا،       

 ألف كمامـة طبيـة،      ٦٠٠والتي تضمنت   
.تبين أنها معيبةو

 

 
 وفي المقابل، بدأت الدول فـي سـرقة       

.بعضها البعض في المعدات الطبية

 

 
السلطات التشيكية استولت على أقنعـة      

شفيات إيطاليا،  واقية صينية مرسلة إلى مست    
ن بـاخرة كانـت محملـة       ووسرق إيطالي 

في مطـار   وبالكحول في اتجاهها لتونس،     
 ملايين كمامة كانـت فـي       ٦بكينيا اختفت   

.طريقها إلى الشحن لألمانيا

 

 
التي قام بها العديـد  ناهيك عن السرقات    

من المـواطنين فـي الـدول الأوروبيـة         
 لسرقة المحلات أو المستشفيات،     ةواللاتيني

.ستيلاء على الأغذية أو المعدات الوقائيةللا

 

 
لقد ظهرت مشاهد فيديو لبكاء المـسنين       

يد من الـدول الغربيـة      والأمهات في العد  
 حفاضات الأطفال ومناديـل     بسبب استنفاد 

دورة المياه والـسلع الأساسـية، وكانـت        
الأنانية الـدافع وراء سـحب المـواطنين        

ن بعض البلـدان  ألكميات كبيرة منها، حتى     
ثل ألمانيا وضعت عناصر شرطية داخـل       م

المولات التجارية حتى لا يأخـذ مـواطن        
.واحد الكثير ولا يترك لغيره شيئًا

 

 
رفع أسعار المعدات والأغذية    تم  وكذلك  

الاسـتفادة مـن    في غالبية البلدان من أجل      
.الطلب المتزايد عليها

 

 
وقررت العديـد مـن الـدول وقـف         



 

 

 



 


 

رز أهمية  الصادرات الغذائية لغيرها، مما أب    
تحقيق اكتفاء ذاتي للدول؛ لمواجهة مثل هذه       

.الأزمات

 

 



 





 


تأثر الاقتصاد العـالمي    في الوقت الذي    

بضربة مؤلمة، ووصلت الخسائر المتوقعة     
 ـ         ٢,٦خلال النصف الأول مـن العـام لـ

 دولار، فإن بعض الدول لم تتـأثر        نتريليو
بفضل العقوبات الغربية السابقة    بقوة، وذلك   

.المفروض عليها

 

 
اقتصادها التقوقع  م  تعلَّنأخذ مثالاً، روسيا    

منذ سنوات بـسبب العقوبـات الغربيـة،        
 الأزمة العالمية الخاصة    وبالتالي فإن تأثير  

، ا أضعف من غيره   ابكورونا سيكون عليه  
مما ينذر بأنه بعد تفكك الاتحاد الأوروبـي        

ريكيـة، فـإن روسـيا      وزيادة العزلة الأم  
: ذان مكانًـا أكبـر عالميـا      والصين سيأخ 

ا، وسياسيااقتصادي.

 

 



 





 


نتحدث هنا عـن دول الخلـيج الأكثـر         
صغرا، التي شعرت في هذه الأزمة بمدى        
ضآلتها، فأصابت الأنانية قلـوب أبنائهـا،       
 وغابت عنهم الإنسانية، فبـدأوا بـدعوات      
لطرد العاملين في بلدهم من الدول الأخرى،    
وكذلك خصصوا لهم حصصا أقل في الغذاء 

مزري ولا يعبر عـن روح      والدواء بشكل   
.الإخوة العربية والإسلامية

 

 
وسارعت دول منها إلى فرض حظـر       
سفر على دول عربية أخرى لم تكن وقتها        
متأثرة بكورونا بشدة، في محاولة لإيقـاع       

 إذا مِـتّ    "رى، من باب    اقتصادها هي الأخ  
". فَلا نَزل القَطْراظَمآنً

 

 
ثم إن الدولة الأكبر دخلت في مقـامرة        
عالمية على أسعار البترول، فطلبـت مـن        
روسيا تخفيض إنتاجها بسبب ضعف الطلب      

 روسيا، فقـررت هـذه      تالعالمي، فرفض 
الدولة زيادة إنتاجها بملايين البراميل حتى      

لدولارنزلت بأسعاره لعشرينيات ا   

 

 وربما  -
أقل

 

، مما يزيد من معاناة الدول العربيـة        -
.الأخرى المنتجة للبترول

 

 



 





 


رئـيس وزراء   في الوقت الذي خـرج      

بريطانيا ليخبر الشعب البريطاني بأن عليهم      
تودعة أحبتهم قبل أن يقـتلهم الفيـروس،        
 وخرجت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل    

مـنهم سيـصابون    % ٧٠ان أن   لتخبر الألم 
بر شـعبها   وخرجت إيطاليا لتخ  بالفيروس،  

بأنهــا ســتختار الأصــغر ســنا للعــلاج 
   ا نتيجـة ضـعف     وستضحي بالأكبر سـن

.الخدمات الصحية

 

 
خرج الـرئيس المـصري عبـدالفتاح       

تهدف للحفاظ على   السيسي بحزمة قرارات    
.المواطن المصري، وخرج ليطمأن الشعب

 

 
بـت الخارجيـة    وفي الوقت الـذي طال    

البريطانية مـن رعاياهـا فـي العـالم أن         
يتوجهوا للسلف أو الاقتـراض أو بيـوت        
الزكاة لأخذ أموال تعينهم على حياتهم فـي        

وطالبـت أمريكـا    الدول التي علقوا بهـا،      
دفع آلاف الدولارات من أجـل      مواطنيها ب 

.نقلهم

 

 
تلقف خرجت مصر بأسطولها الجوي لت    

 لإعـادتهم   ها من دول العـالم أجمـع      أبناء
 نجوم  ٥لحضن الوطن وحجرهم في فنادق      

.دون أن يدفعوا مليما

 

 
في الوقت الذي دهـست الرأسـمالية       و

 همالغربية على الموظفين وفصلتهم ولم تعر     
بسبب توقف العمل في أكثـر مـن        اهتماما  

.دولة

 

 
   عمالها اليـوميين    كانت مصر تقوم بعد 

من أجل تقديم المنح والهبات والتبرعات لهم   
تى يستطيعوا العيش في هـذه الظـروف        ح

.الصعبة

 

 
وفي الوقت الذي تقوقعت فيه دول العالم       

صر لتمد يد العـون     على نفسها، خرجت م   
البـؤر  للصين وإيطاليا؛ لأنهما من أكبـر       

المتأثرة، في موقف تاريخي لن ينـسى لأم        
.الدنيا

 

 
عكس دول الخليج  الغنية، فإن مـصر     و

ت الكل  لم تفرق بين مواطن وضيف، وعامل     
 في الغذاء والـدواء والعمـل،    بشكل متساوٍ 

لتظل دوما قلب العالم في وقت أي شدة، لا         
 ولا يفرق بين أي مـن       ،يتوقف عن الضخ  

. الجسدفيالشرايين الموجودة 

 

 
سنخرج من هـذه الأزمـة   

 

 م طالـت أ -
قصرت

 

 ومصر بـإذن االله مـن الـدول         -
.ىمالعظ

 

 



 





 


في الوقت الذي تبرعـت فيـه المافيـا         

الإيطالية

 

 القتلـة والمجرمـون    -

 

 ملبلـده  -
بملايين اليورو من أجل تجـاوز أزمتهـا،        

بأقبح الإرهابية  جماعة الإخوان   ت علينا   طلَّ
.وجوهها على الإطلاق

 

 
 أعداد المـصابين  بدأت في التشكيك في     

في مصر، والتشكيك في الدولة المـصرية       
 مجلس معلومات   وفعاليتها، وبحسب مركز  

 آلاف  ١٠الوزراء فقد نشرت أكثـر مـن        
ستة شائعة لتقويض الأمن المصري خلال      

.أسابيع

 

 
قادت مسيرات ليلية في بعض المـدن       و

والقرى خرقًا لحظر التجول، من أجل نشر       
الوباء والشماتة في مصر، ثم أمرت خرافها      
ونعاجها ممن جاءوا بين المصريين العالقين      

رة البلبلة ورفض دخول    من دول العالم بإثا   
 ثم إطلاق استغاثات بعـدم      ،الحجر الصحي 

 من كل هذا    والهدفرغبتهم في البقاء فيه،     
إشاعة الفوضى وغرق مصر في الفوضى      

سجلت  تأويهم   التيورغم أن تركيا    والوباء،  



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

أعدادا مضاعفة في أيام لما سجلته مـصر        
في أسابيع، إلا أنهم مستمرون في الهجـوم        

.على مصر

 

 
أثبتت الأزمة أن هؤلاء لا يستحقون      لقد  

لقب مصريين، وأن وجودهم علـى أرض       
خارجها خطر،  مصر خطر، وأن وجودهم     

ولا علاج لهم سوى الاستئصال من علـى        
.وجه الأرض

 

 



 





 


ونـاعقو  أما السلفيون، تجـار الـدين       

اء، فقد استغلوا   راء والض رفي الس الضلال  
صدور قرار بغلق المساجد ضـمن خطـة        

فقامت حظر التجمعات لتخفيف آثار الوباء،      
أصنامهم الفكرية 

 

 وعلى رأسهم مـصطفى     -
العدوي

 

 بتقليب الناس ضد الدولة واتهامها      -
بأنها تحارب الدين، ودعاهم لمخالفة القرار      

.والصلاة في المساجد وإقامة صلاة الجمعة

 

 
ن إخوتـه المـارقي    وأزلام أزلامهوقام  

بإقامة الصلاة في المساجد بالقرى أو فوق       
الأسطح أو أمام المساجد في الشوارع، دون       

.للإجراءات الوقائيةأي اعتبار 

 

 



 





 


في السنوات الماضـية كانـت إيطاليـا        
وغيرها من دول شـمال حـوض البحـر         
المتوسط، توجه فوهـات بنادقهـا للبحـر        

على المهاجرين غير الشرعين الذين     للقبض  
فـي  تركوا بلدانهم طمعا في مستقبل أفضل       

.هذه البلدان

 

 
 تماما بسبب أزمة    تر الحال تغي  هلكن هذ 

يرفضون مغـادرة   كورونا، فرأينا إيطاليين    
فريقية الفقيرة والعـودة لـبلادهم      الدول الأ 

، ورأينا هجرة غير شرعية     خوفًا من الوباء  
.فريقياألشمال عكسية من إيطاليا 

 

 
فريقية فقيرة مثل الصومال    أ ورأينا دولاً 

، إيطاليـا ترسل طـواقم طبيـة لمـساعدة        

والله .. تا من المساعد  ا مصر أطنانً  توأرسل
.في خلقه شؤون

 

 



 





 


لسنوات طويلة كان الفنانون ولاعبو كرة      
القدم هم قمة المجتمع الطبقي، مـن حيـث         

 وتم تهميش العلماء في كثير    المال والشهرة، 
من بلدان العالم، وبسبب الفيروس اختفـى       
كل هؤلاء وظهرت حاجة البـشرية إلـى        

.العلماء والأطباء

 

 
      رِخْالبشرية بأسرها تدعو االله الآن أن يج 

دولة ومن أي دين بعلاج لهذا       ة من أي  اعالم 
فعلينا أن نعطيهم حقهم وأن نـوفر       الوباء،  

.لهم كل الدعم المطلوب

 

 
ولنأخذ عبرة مما حدث فـي الولايـات        
المتحدة، حيث بدأت تجارب العمـل علـى        

 ٢٠٠٣ مـن عـام      )سارس(لقاح لفيروس   
، ثم توقفت نتيجـة قلـة       م٢٠١٦ى عام   تح

ولو أن مثل هذه التجارب اكتملت      التمويل،  
لكان إيجاد لقاح لكورونا المستجد   

 

 وهو من -
نفس العائلة الفيروسية

 

. أمرا سهلاً-

 

 
المضمار، علينـا أن نـشكر      وفي هذا   

العلماء بالجامعات المصرية الذين هرعـوا      
لتصميم أجهزة تنفس صـناعية أو تعـديل        
الأجهزة الموجودة، والعمل علـى أبحـاث       

.وتجارب جديدة تفيد أثناء تفشي الوباء

 

 



 





 


عالم ما بعد كورونا يدفع للعودة للانتماء       

متحـدة ولا اتحـاد     للدولة الوطنية، لا أمم     
أوروبي ولا أفريقي ولا عروبة، بلدك ثـم        

.بلدك وكفى

 

 
 بأوهام العولمة والتكتلات    ت فتك ةالجائح

الإقليمية وشعارات الأخوة ووحدة التـاريخ      
.والجغرافيا

 

 
علينا في هذه المرحلـة أن نوجـه        لكن  

) مـصر (وطـن الجـسم     كامل عملنا تجاه    

يغيـر االله   ، حتـى    )الإسلام(ووطن النفس   
حال ويعود وطننا الأكبر مجـددا وطنًـا        ال

.قٍ، غير مفرواحدا

 

 
علينا البدء بجمع قلوب أبنـاء الـوطن        
الواحد، حتى نستطيع فيما بعـد أن نجمـع         

 في كل مكان، تمهيدا لملء      الأمةقلوب أبناء   
الأرض عدلاً ونورا، كمـا ملئـت ظلمـا         

.وجورا

 

 



 





 


 ة السيد علاء أبـو العـزائم       سماح ظل

: يحدثنا مرارا وتكرارا عن أمرين    لسنوات  
. والبحث العلمي،الزيادة السكانية

 

 
 لأن ؛العالم يتهم الصين بأنها سبب الوباء    

ها يأكلون كل الكائنـات الحيـة دون        ءأبنا
ولو أننا نظرنا للأمر من زاويـة       استثناء،  

لفة، لوجدنا أن ذلك طبيعـي فـي بلـد       تمخ
 ٤٠٠لى أرضه ما يقرب المليار و     يسكن ع 

مليون نسمة، وعلينا أن نتعلم الدرس، وأن       
الزيادة السكانية في مصر، حتى نكبح جماح   

لا يأتي اليوم الذي لا نجد فيه ما نأكله ولا          
.نشربه

 

 
فقد ثبت بما لا    وبالنسبة للبحث العلمي،    

يدع مجالاً للشك أنه أساس نهضة الأمـم،        
 ـ   هوأن مـا كـرره     وهـو    ،ىءا بدونه لا ش

سماحته، وطالب الدولة والمواطنين بدعمه     
 الزكـاة   نِم سنوات، وأفتى بتخصيص ثُ    ذمن

.للبحث العلمي لأهميته واحتياجنا إليه

 

 
نسأل االله أن نكون وعينا ما قد ساقه إلينا       
من دروس في هذه الأزمة العالميـة، وأن        
تكون سببا في عودة الإنسانية المفقودة بين       

هذه الفترة مقدمة لعصر    وأن تكون   البشر،  
 البشرية، عصر ترتفع فيه     هذهبي جديد تبدأ  

القيم الحضارية والأخلاقيـة والإنـسانية،      
.ونجانا االله من كل سوء وبلاء

 

 



 

 

 

 

 



 



 



 


:بن أبى طالب  على الإمام  أمير المؤمنينقال

 

 

 

خَفِ الضعيف إذا كان تحت راية الإنصاف أكثـر          -
من خوفك القوي تحت راية الجور، فإن النصر يأتيه مـن     

.حيث لا يشعر، وجرحه لا يندمل

 

 

 

إخافة العبيد والتضييق عليهم يزيد في عبـوديتهم،         -
.م يكسبهم أنفة وجبريةوإظهار الثقة به

 

 

 

أضر الأشياء عليك أن تُعلم رئيسك أنـك أعـرف           -
.بالرياسة منه

 

 

 

عداوة العاقلين أشد العداوات وأنكاها، فإنها لا تقـع          -
.إلا بعد الإعذار والإنذار، وبعد أن يئس إصلاح ما بينهما

 

 

 

لا تخدمن رئيسا كنت تعرفه بالخمول، وسمت بـه          -
ف قديمه، وإن سر بمكانـك      تعرالحال، ويعرف منك أنك     

من خدمته، إلا أنه يعلم العين التي تراه بها، فينقبض عنك           
.بحسب ذلك

 

 


 


احتجت في شهر رمـضان     : قال محمد بن أبي الفرج    
جاريـة   فوجدت في السوق     ،إلى جارية تصنع لنا الطعام    

 نحيفة الجسم،   الوجهوهي مصفرة    ينادى عليها بثمن يسير   
قلـت  ثم   ، إلى المنزل  خذتها معي  وأ ،هابحمة  فاشتريتها ر 

خذي أوعية وامضِ معي إلى السوق لنشتري حوائج        : لها
:رمضان، فقالت

 

 
.يا سيدي، أنا كنت عند قوم كل زمانهم رمضان

 

 
كانت تقوم الليل إذ فعلمت أنها من الصالحات العابدات 

.رمضانشهر كله في 

 

 
: فلما كانت آخر ليلة من شهر رمـضان، قلـت لهـا         

.مض بنا إلى السوق لنشتري حوائج العيدا

 

 
؟ حوائج العوام أو    تقصدحوائج  ال أي   سيدييا  : فقالت

!حوائج الخواص

 

 
. منهماكلاصفي لي : فقلت لها

 

 
 ، الطعام المعهـود فـي العيـد     ،حوائج العوام : فقالت

، والتقـرب  والعبيدوحوائج الخواص الاعتزال عن الخلق     
.بالطاعات للملك المجيد

 

 
. إنما أريد حوائج الطعام:فقلت لها

 

 
 أم  مأي طعام تعني؟ طعام الأجـسا     سيدي،   يا: فقالت

.؟طعام القلوب

 

 
. صفيهما لي:فقلت لها

 

 
 وأمـا  ، فهو القوت المعتـاد مأما طعام الأجسا : فقالت

 وحوائجه  ، وإصلاح العيوب  ،ترك الذنوب بطعام القلوب ف  
 ـ    فـي الـسر   المـولى ى الخشوع والتقوى والتوكـل عل

.والنجوى

 

 
الله درها من عابـدة هـذا       : عجبت من مقالها، وقلت   ف

حالها، وصلت إلى هذا المقام بعد طول الصيام والقيـام،          
.اجتهدت وبادرت الزمان فأصبح وقتها كله رمضان

 

 


 


قال الإمام المجدد السيد محمد ماضى أبـو العـزائم          

:رضوان االله عليه

 

 

 

، ومـشَاهدةٌ   لْعقْلِٱبِ، وسِياحةٌ   لْجِسمِٱجِهاد بِ : لصيامٱ -
.لروحِٱبِ

 

 

 

 .لْحقِيقَةِٱ هِي تَرك فِي لَّتِيٱ لْفَرِيضةُٱهو : لصيام ٱ-

 

 

 

.لطَّبعِٱ مِن لْعادةِٱصبر علَىٰ خَرقِ : لصيام ٱ-

 

 

 

 مِـن   لتَّجـردِ ٱ بعـد    لإِنْسانِيةِٱ مِن   لتَّجردٱ: لصيامٱ -
إِنِّي نَذَرتُ لِلرحمنِ صوما فَلَن أُكَلِّم      :  تَعالَى قَالَ يةِلْحيوانِٱ

.الْيوم إِنسِيا

 

 

 

 لِلاِتِّحـادِ  لإِنْـسانِيةِ ٱخُروج عن مرتَبـةِ     : لصيام ٱ -
.لْملَكُوتِيةِٱ لْمكَانَةِبا

 

 



 

 

 

 

 

 



 



:مراتب الصوم متنوعة، كما يلى :يا بنى 

 

 



 



 



ترك الأكل والشرب وملامسة النـساء      
.من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

 

 



 



 



ترك شهوتى البطن والفرج، مع حفـظ       
م إذا  الجوارح من الاستطالة، فـإن الـصو      

.اأطلق أريد منه الترك مطلقً

 

 
 ـ     سبه، فـصيام   ولكل عضو صـيام بح

اللسان ترك الكلام إلا فى ذكر االله أو ما لا          
بد منه، وصيام الأذن ترك الإصغاء إلا إلى        

إِنِّـي  : علم أو ما لا بد منه، قال سبحانه       
      إِنسِيا موالي أُكَلِّم ماً فَلَنونِ صمحتُ لِلرنَذَر 

.)٢٦:مريم(

 

 
والعلماء يمتازون عن العامة بصيام كل      

، ولكن العامة يـصومون بتـرك       جوارحهم
شهوتى الـبطن والفـرج، وشـتان بـين         

.الصيامين

 

 



 



 



وصيام العارفين باالله عمارة الأنفاس فى    
اليقظة بمراقبة االله تعالى، وعمارتهـا فـى        
النوم بسياحة الروح فى ملكوت االله الأعلى،       
لتقتبس لطائف العوارف من عالم الطهـر       

، وتعود إلى الهيكل الإنسانى بتحف     والصفاء
الروحانيين من حملة العـرش والحـافين       

، انهم تركوا لوازم الحيوانية نهـار     حوله، لأ 
رام، وقاموا بين يـدى     فتشبهوا بالملائكة الك  

 يبتغــون فــضله اا ســجدمــولاهم ركعــ
ورضوانه، فتشبهوا بعالم الطهر من عليين      
وأعلى عليين، فـإذا نـاموا لـيلاً سـرت          

احهم الطاهرة إلى فضاء هذا العالم لأنها    أرو
مجانسة له، هذا مقام فوق العبارة، بل فوق        
الإشارة وقد ألمعت إلى غوامض هذا المقام       

" النور المبين"و " معارج المقربين"فى كتاب   
". الإسلام دين االله"وكتاب 

 

 



 


         سماحة مولانا الإمام المجدد حجـة الإسـلام

والمسلمين فى هذا الزمان السيد محمد ماضى أبو        
يظن كثير مـن النـاس أن       .. العزائم نفعنا االله بكم   

شهوتى الـبطن والفـرج     الصوم هو الامتناع على     
من طلوع الفجر إلى غـروب الـشمس، ويزيـد          
البعض على ذلك حفظ الجوارح من التوسـع فـى          

فنود من سماحتكم بيان مراتـب الـصوم        .. الحرام
عند أصحاب المقامات المختلفة حتى ننتفع بهـذا         

.الركن الهام من أركان الإسلام

 

 
: فأجاب سماحته قائلاً
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

 





 



 



أما صيام المقربين ممن أخلـصهم االله       
نزيه سر الصائم عن خطور ما      لذاته، فهو ت  

سوى االله عليه، لأنهم شغلوا بالمعروف عن       
المعرفة، وبالمعلوم عن العلم بعد تحـصيل       
العلم والمعرفة، وأهل هذا المقام عمـرهم        
كله رمضان، إلا أنهم فـى هـذا الـشهر          

ا،  يتركون ما أباحه االله لهـم نهـار   المبارك
بالفرض والـسنة ورعايـة لواجـب        اقيام 

الذى لا يشغلهم عنه أعظم شأن من       الوقت،  
ون المشاهدة، فإن القيـام بفـرائض االله        ؤش

ومن ظن أن الـشهود     تعالى فوق كل مقام،     
يسقط الفرائض التى فرضها االله وقام بهـا        

 أوقع نفسه فـى مهـاوى       رسول االله   
قال عليه الـصلاة والـسلام فـى        . الهلكة

 وما تقرب إلـى   : (الحديث القدسى الطويل  
 من أداء ما افترضته      أحب إلى  عبدى بشىء 

.أخرجه البخارى )عليه

 

 
وأهل هذا المقام فى صيام طول عمرهم       

، اأكلوا وشربوا فى غير رمضان نهار     ولو  
لأنهم صاموا بـست جـوارح فـى غيـر          
رمضان، وصاموا فى رمـضان بثمـانى       
جوارح، وغيرهم يـصوم فـى رمـضان        
بجارحتين، وربما يفطر بالجوارح الباقيـة،      

ا عند نفسه فقـط، وإن أسـقط     ائمفيكون ص 
بعمله ما فرضه االله عليه، وطلـب العلـم         
فريضة على كل مسلم، وأول ما يسأل عنه        

).هل تعلمت أم لا؟(المسلم يوم القيامة 

 

 



 


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وهؤلاء يعلمون أن رمضان شـهر االله       
تعالى، ونسبة هذا الشهر إليه سبحانه دليـل        

ئه فيؤنسهم فيه كما    على أنه يقرب من أوليا    
نسب إليه الكعبة فسميت بيت االله، فسارعوا       
إلى أن يعمروا الأنفـاس بالحـضور مـع         
مولاهم، فحرصوا عليـه كـل الحـرص،        
ونظروا إلى أمر االله فى رمضان، فظهـر        
لهم أنه حرم عليهم المبـاح فـى نهـاره،          

ورغبهم فى إحياء ليله بالقيام، فظهرت لهم       
هر مـن التـشبه   حكمة عناية االله بهذا الـش    

بالعالم الأعلى، عـالم الأرواح النورانيـة       
المجردة من العناصر السفلية، عالم اللطائف     
الروحانية الذين لا يعصون االله ما أمـرهم،        

 بأرواحهم فى   ويفعلون ما يؤمرون، فساحوا   
   فسيح الملكوت حـضور   ا ا أو استحـضار

وتجردوا عـن وجـودهم الباطـل        اوفكر ،
 ـ  وا  بالوجود الحق، وتخلق   ا بأخلاق االله حلم

 ـ    ـ ورحمة ورأفة وعطفً اا وإحـسانً  ا وكرم 
وفضلاً، أحسنوا إلـى مـن أسـاء إلـيهم          
ووصلوا من قطعهم، واستحضروا عظمـة      
االله وجلاله، فانكسرت قلوبهم بـين يديـه،        

بحانه عندهم بما هو أهله من جمال       فكان س 
وقرب وحب وولاية وعناية، أوحشهم أنسه      
عن كل أنس من سواه، وآنـسهم بجمالـه         
ففروا ممن سواه وما سواه، وأقبلوا بكليتهم       
به سبحانه عليه، فكانوا كأنهم فى ضيافة االله     
على بسائط مؤانـسته وموائـد كرامتـه،        
أرواحهم سائحة فـى ملكوتـه، وسـرهم        

ى قدس عزته وجبروته، فهم بين      مشرف عل 
الناس بأجسامهم ومع االله بأرواحهم، اجتباهم    
لحضرته فأفردهم له، وواجههم به بجمـال       
وجهه العلى، ففروا به إليه سبحانه، تلذذوا       
بما يتألم به أهل الجهالة، وفرحوا بما يحزن        
منه أهل الغرور، تـصعد أنفاسـهم إلـى         

االله الملكوت فتضىء عوالم عليين، يناجون      
تعالى بكلامه حتى كأنهم يـسمعونه منـه        

جههم ليلاً على تـراب    سبحانه، ويضعون و  
 بين يدى مـولاهم، أمنيـتهم أن        االذل، تملقً 

يكون الدهر كله رمـضان، وحـزنهم أن         
يمضى نفس منهم فى غير الحضور مــع        
الملك الديان، انكشفت لهـم حقيقـة الـدنيا         

ه والآخرة، ففارقوا ما يزول بقلوبهم وزهدت     
 فى  اسامهم، وسارعوا إلى ما يبقى طمع     أج

.شهود الوجه العلى الكريم فى النعيم المقيم

 

 



 


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 الصمت، والـصيام عنـد      :الصيام لغة 

 صولة الروح علـى الجـوارح،       :الصوفية
فتجاهد . صولة تجعلها تجانسها مجانسة ما    

فى سبيل الاتحاد بها من حيث ما تقتـضيه         
ل تلـك الحقيقـة     تها، وبكما الروح فى حقيق  

  من الملكوت الأعلـى     اتمنح الجوارح قبس 
تنال به الرفعة عند ردها إلى أسفل سافلين،        
وبتلك الرفعة تتلقى من ربها كلمات الإنابة       
الموصلة إلى المقام الـذى أكرمها ربها به       
فى المرتبة الآدمية، إلا أن آدم اسكن فـى         
 ـ        امقام الزوجيـة النفـسانية الجنـة متمتع 

ائم يكرم بـدخول جنـة      بنعيمها، وهذا الص  
 ـ  بأسـرارها لتجـرده عـن     االرضا متنعم 

مقتضيات الجوارح المجترحة بترك ما أبيح      
 محـاب االله    له مما لا بد منه، والإقامة فى      

  بكل جوارحه مع    اومراضيه، فيكون صائم 
وجود المقتضى لا فقده، وهو الجهاد الأكبر       

، معنى  جهاد الحس والنفس والعقل والجسم    
أخرجه البخارى   )الصيام جنة  (: قوله

 وليس بصائم من ترك ما أبيح لـه         .ومسلم
وعلامة قبول الصيام   ووقع فيما حرم عليه،     

تخلق الصائم بأخلاق االله، أو علـى الأقـل         
بأخلاق عالم الطهر الروحانى من عـوالم       

.الملكوت

 

 
: والصيام سياحة عظمى قـال تعـالى      

ونائِحالــس )بمعنــى  .)١١٢ :التوبــة
الصائمين، والصيام صبر على خرق العادة      
من طبعه، وهو الذى بشره االله بمعيته قـال       

 :البقـرة ( إِن اللَّه مع الصابِرِين   : تعالى
.  والصابرون من معناها الصائمون    ،)١٥٣

فجاهد نفسك فى الصيام أن تتخلـق بتلـك         
الأخلاق مهما ضحيت بكل غال ورخـيص       

وبقـدر  . فوز بمعية االله لكفى سبيل ذلك، لت   
نزوع النفس إلى ما يخـالف تلـك الآداب         
وقهرها عليها تكون رفعتك وقربك ونيلـك       
وحظك، ولعلك فهمت إشاراتى وأنت فـى       
فاتحة الشهر، فاستعن باالله وقل لا حول ولا        

.قوة إلا باالله
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

 

 ٣٢ 


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
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بان عطية      عبدالرحمن أحمد المحلاوي     مرام أحمد مرعي           زينب حسن يس           أحمد شع

 

 
       سيدي سالم                  بــــرج الـــبرلـــس                         الأسكندرية

 

 

      أمل صلاح الدرعه       أميرة سعيد أحمد داود        محمد أحمد مسعد         تاليا خالد منير سلام

 

 
 سجين       

 

 قطور                الحامول                  كفر الشيخ              كوم حمادة –

 

 بحيرة-

 

 
 






 اتِّباعِ الأَوامِرِ، وأَذْهلَتْها الشَّهوةُ عن      د أَلْهتْها الصبوةُ عنِ   لأَن النُّفُوس الأَشِرةَ قَ    :ابني مستقبل الأمة  

ولِـذَلِك قَـالَ النَّبِـي      ؛  بلَغَ فِيها وكَان إنْكَار الْمجالِسِين أَزجر لَها، وتَوبِيخُ الْمخَاطَبِين أَ       ؛  ذْكَارِ الزواجِرِ تَ
 :)   الْم مقَو ا أَقَرإلاَّ   م رِهِمأَظْه نيب رٍ   نْكَرتَضحذَابٍ مبِع اللَّه مهمفَلا .) ع ذَلِك إِذَا كَانـالُ  وخْلُو حي 

ا متَفَرقِين، وأَفْرادا متَبددِين، لَم يتَحزبوا فِيـهِ، ولَـم          أَن يكُونُوا آحاد  : أَحدهما: فَاعِلِي الْمنْكَرِ مِن أَمرينِ   
      فُونعتَضسأَفْذَاذٌ مو ،ونورقْهةٌ معِير مههِ، ولَيوا عافَرتَضوفِ      ، فَلا خِلا  يرعبِالْم مهرأَم النَّاسِ أَن نيفَ ب

مع الْمكْنَةِ وظُهورِ الْقُدرةِ واجِب علَى من شَاهد ذَلِك مِن فَاعِلِيهِ، أَو سـمِعه مِـن                ونَهيهم عن الْمنْكَرِ،    
...وإِنَّما اخْتَلَفُوا فِي وجوبِ ذَلِك علَى منْكِرِيهِ هلْ وجب علَيهِم بِالْعقْلِ أَو بِالشَّرعِ، قَائِلِيهِ

 

 
أَن يكُون فِعلُ الْمنْكَرِ مِن جماعـةٍ قَـد تَـضافَروا علَيـهِ،             : والْحالُ الثَّانِيةُ  :عزيزي مستقبل الأمة  

طَائِفَـةٌ مِـن   ف ، اخْتَلَفَ النَّاس فِي وجوبِ إنْكَارِهِ علَى مذَاهِب شَتَّى      قَدِف،  وعصبةٍ قَد تَحزبتْ ودعتْ إلَيهِ    
إنْكَار ذَلِك واجِب، والدفْع    :  وقَالَ جمهور الْمتَكَلِّمِين   ،لا يجِب إنْكَاره  : قالواصحابِ الْحدِيثِ وأَهلِ الآثَارِ     أَ

.عنْه لازِم علَى شُروطِهِ

 

 
 ١٦. كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماوردى ط[       

 

 ٧٦ص القاهرة –

 

- ٧٨.[
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٣٣ 

بالهنا

 

 

 

والشفا

 

 

 
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ا فـي   بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صـوتً       : ( قال  عن النبي    عن أبي هريرة    
 فانتهى إلى الحرة فإذا     )١(فرغ ماءه في حرة   أ فتنحى ذلك السحاب ف    ، اسق حديقة فلان   :سحابة

 ، من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتبع المـاء           )٢(هو في أذناب شراج وإذا شرجة     
 ، فـلان  : قال ؟ يا عبد االله ما اسمك     : فقال له  ،ته يحول الماء بمسحاته   فإذا رجل قائم في حديق    

نى سـمعت   إ :قالف ؟ يا عبد االله لم تسألني عن اسمى       : فقال له  ،بالاسم الذي سمع في السحابة    
 أمـا   : قال ؟ فما تصنع فيها   ، اسق حديقة فلان لاسمك    :ا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول      صوتً

 وأرد فيهـا    ،ا خرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثـه         إذا قلت هذا فإني أنظر إلى م      
.)ثلثه

 

 
.أرض بها حجارة سوداء: الحرة) ١(

 

 
.شق في الأرض مجرى للماء: الشرجة) ٢(

 

 
 ١٨/١١٤(رواه أحمد، ومسلم في الزهد [                                      

 

– ١١٥([

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يل حذر باحثون أمريكيون من أن تأثير تفض      

الأم لأحد أطفالها في مرحلة الطفولة يستمر       

ا ومن بينهم ا حيث سيشكو أولادها جميعلاحقً

 

 

وعمد الباحثان كارل بيلمر من     . المفضل من عوارض إكتئاب   

جامعة كونيل بنيويورك وجيل سـويتور مـن جامعـة بيرديـو            

 ـ ٢٧٦وزملاؤهم إلى تحليل بيانات من مقابلات مـع          ا فـي    أم

، ات من العمر ولديهن ما لا يقل عن ولـدين         يعينات والسب يالستين

. شخصا هم أولاد أولئك الأمهات٦٧١واستطلعت آراء 

 

 

 ما زال تفضيل الأم لأحد أطفالها يـؤثر علـى           :وقال بيلمر 

صحة الأولاد النفسية حتى وإن مضت سنوات على إقامتهم خارج  

مفهـوم عـدم    ن  وأ،  منزل العائلة وحتى تأسيسهم عائلات جديدة     

    االمساواة في المعاملة يترك تأثير ا على كل الأولاد سـواء      ضار

.الذين كانوا مفضلين عند أمهاتهم أم لا
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
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.ربع ك فلفل أخضر -

 

 

 

. نصف ك طماطم حمراء طازجة–

 

 

 

. ملاعق طعام كزبرة يابسة٣ –

 

 

 

. ربع ملعقة صغيرة ملح–

 

 

 

. فصوص ثوم١٠ –

 

 

 

.يت النباتي أو زيت الزيتون كمية قليلة من الز–

 

 


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-    فْرم الفلفل الأخضر قطعح بالزيت على       يا صغيرة بعد غسله ويلو
.اا ناعموتفرم فرم في هذه الأثناء تقشر الطماطم، نار متوسطة

 

 

 

-ا يدق الثوم مع الملح والكزبرة شرط أن لا يهرس جيد.

 

 

 

 ـ        - ضاف إليـه قطـع    بعد أن يذبل الفلفل الأخضر على النـار، ت
.الطماطم ويحرك حتى تذبل الطماطم

 

 

 

. دقائق٣ وتحرك مدة الطماطم يضاف خليط الثوم والكزبرة إلى -

 

 

 

. ترفع عن النار وتقدم باردة-
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الأستاذ الدكتور

 

 

نور الدين أبو لحية

 

 

زائريةالجمهورية الج

 

 

 

 

 

 

دعوة ابن تيمية إلى قطع صلة دعوة ابن تيمية إلى قطع صلة دعوة ابن تيمية إلى قطع صلة : : : بقيةبقيةبقية
الأمة عن نبيهاالأمة عن نبيهاالأمة عن نبيها
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

 





 


هـلا أوردت لـي بعـض       : قال القاضـي  

الأحاديث، وكلام العلماء فيها حتى أتأكـد مـن         

.مدى صدقكم

 

 

سأذكر لـك سـيدي خمـسة       : قال الهندي 

فـضل  ا تدل على    يقوي بعضها بعض  .. أحاديث

الزيارة، وأنها من المناسك التـي جـاءت بهـا          

الشريعة، وأنها تتوافق مع ما يـستدعيه جنـاب         

ا لما يقولـه    خلافً..  من التعظيم  الرسول  

.ابن تيمية في ذلك

 

 

.فهات الحديث الأول: قال القاضي

 

 

الحديث الأول وهو أول ما رده      : قال الهندي 

: ابن تيمية من أحاديث الزيارة، وهو قوله   

، فقـد روى    )ن زار قبري وجبت له شفاعتي     م(

هذا الحديث الدارقطني فـي سـننه، والحكـيم         

والترمذي في النوادر، وغيرهما، وأقل ما يقـال       

في هذا الحديث أنه حسن، وقـد قـال الحـافظ           

لـه طـرق    ): (٢٠٨(مناهـل   السيوطي فـي ال   

 نه لأجلها الذهبي، وقال المناوي في      وشواهد حس

طرقـه  : قال الذهبي (): ٦/١٤٠) (فيض القدير (

    وقال الملا علي    )الينة، لكن يقوي بعضه بعض ،

حديث ): (٣/٨٤٢شرحه على الشفا    (القاري في   

ابن عمر له طرق وشواهد حسنه الذهبي لأجلها،      

)وصححه جماعة من أئمة الحديث

 

 

وأما سند الحديث فقد تكلّم فيه تقـي الـدين          

شـفاء  (علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي في      

إن الأحاديث  : (ا على ابن تيمية، فقال    رد) سقامال

 مما  االتي جمعناها في الزيارة بضعة عشر حديثً      

فيه لفظ الزيارة غير ما يستدلّ بـه لهـا مـن            

أحاديث أُخر، وتضافر الأحاديث يزيدها قـوة،       

حتى أن الحسن قد يرتقي بـذلك إلـى درجـة           

 وبهذا بل بأقلّ منه، يتبين افتراء من       .. الصحيح

ادعى أن جميع الأحاديث الواردة في الزيـارة،        

أما اسـتحيا مـن االله      !! موضوعة، فسبحان االله  

ومن رسوله في هذه المقالة التي لم يسبقه إليهـا          

عالم ولا جاهل؟ لا من أهل الحديث، ولا مـن          

غيرهم؟ ولا ذكر أحد موسى بن هلال ولا غيره         

ا من رواة حديثه هذا بالوضع، ولا اتّهمه به فيم        

فكيف يستجيز مسلم أن يطلق على كـلّ        ! علمنا

، )أنّها موضوعة : (الأحاديث التي هو واحد منها    

ولم ينقل ذلك عن عالم قبله، ولا ظهر على هذا          

الحديث شيء من الأسباب المقتضية للمحـدثين       
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

للحكم بالوضع، ولا حكم متنـه ممـا يخـالف          

الشريعة، فمن أي وجه يحكم بالوضع عليه لـو         

 .)١()؟ فكيف وهو حسن أو صحيح؟ايفًكان ضع

 

 

أرأيت  

 

 سيدي القاضي    –

 

 جرأة ابن تيمية    –

لو أن هذا الحـديث كـان فـي         .. على الحديث 

التجسيم أو في تشويه الأنبياء لسارع لتصحيحه       

 من أصول الدين، لكنـه      وقبوله، بل جعله أصلاً   

.لما خالف مزاجه سارع إلى تكذيبه

 

 

يث وعيت هذا، فهـات الحـد     : قال القاضي 

.الثاني

 

 

: الحديث الثاني هو قوله     : قال الهندي 

من زارني في مماتي كان كمن زارنـي فـي          (

حياتي، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت        

يوم القيامةاله شهيد (

 

 

وقد قال العلامة المحـدث محمـود سـعيد         

فالحاصل مما  : (ممدوح بعد أن تكلم على رواته     

 ما فيـه أنـه      تقدم أن هذا الإسناد فيه راوٍ غاية      

: مجهول وتفرد بهذا الحديث، وآخر اختلف فيـه    

وثقة الدارقطني وصحح له ابن حبـان، ووثقـه         

النسائي، وأبو داود،   : وأخرج له أصحاب السنن   

وقال  .ديثحلين ال : والترمذي، وقال عنه الحافظ   

فإذا كان الأمر كذلك فهذا الإسناد      .. وثق: الذهبي

زميـل  ضعيف فقط بسبب فضالة بن سعيد بـن   

المأربي فقط، ويمكن أن ينجبر، بغيره بل يمكن        

أن يكون مشبه بالحسن على رأي جماعة مـن         

: الحفاظ، وهو وحده يقضي على قولهم المتهافت      

أحاديث الزيارة كلها ضعيفة بـل موضـوعة،        

.)٢()ولهذا الحديث نظائر أقوى منهفكيف 

 

 

وعيت هذا، فهـات الحـديث      : قال القاضي 

.الثالث

 

 

: الحديث الثالث هو قوله     : قال الهندي 

)   امن زارني بالمدينة محتسب      ا كنـت لـه شـفيع 

وقد أخرجه البيهقـي فـي       ) يوم القيامة  اوشهيد ،

، وحمزة بـن يوسـف      )٣/٤٨٨(شعب الإيمان   

ومـن  ) ٤٣٤ص(السهمي في تاريخ جرجـان      

، وابن  )٣٥ص(طريقه السبكي في شفاء السقام      

)كتاب القبور(أبي الدنيا في 

 

 

وعيت هذا، فهـات الحـديث      : قال القاضي 

.الرابع

 

 

: الحديث الرابع هو قوله     : قال الهندي 

من زار قبري أو     (

 

 قال من زارني     -

 

 كنت له   -

اشــفيعوقــد أخرجــه أبــو داود )ا أو شــهيد ،

الطيالــسي، والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى 

).٣/٤٨٨(، وفي شعب الإيمان )٥/٢٤٥(

 

 

حـديث  وعيت هذا، فهـات ال    : قال القاضي 

.الخامس

 

 

الحديث الخـامس هـو قولـه       : قال الهندي 

) :    لاً عـد  اليهبطن عيسى بن مريم حكم ،

ا مقسطً اوإمام  ا، وليسلكن فج ا حاج  أو  ا أو معتمر 

بنيتيهما، وليأتين قبري حتى يسلم علـي ولأردن    

، وقــد رواه الحــاكم فــي المــستدرك )عليــه

هذا حديث صحيح الإسناد ولم     : ، وقال )٢/٥٩٥(

.اه بهذه السياقة، وسلمه الذهبييخرج

 

 

وروى أبو يعلى الموصـلي فـي مـسنده         

والذي نفس  : (قوله  ) ٦٥٨٤حديث رقم   (

 ـ        اأبي القاسم بيده لينزلن عيسى بن مريم، إمام 

 فليكسرن الصليب، وليقتلن    لاً عد امقسطًا، وحكم ،

الخنزيــر، وليــصلحن ذات البــين، وليــذهبن 

قبله، ثم لئن   الشحناء، وليعرضن عليه المال فلا ي     

، ورجالـه  )يا محمد لأجبته: قام على قبري فقال  

مجمـع  (ثقات، وقد قال الهيثمي في تخريجه في       

، وقد )رجاله رجال الصحيح): (٨/٢١١: الزوائد

. بحثت في الحديث فوجدت أنه حسن على الأقل       

خاصة مع وجود الطريق الذي في مـسند أبـي         

 يعلى الموصلي، ولم يقف عليه الألباني فقـصر       

كلامه على الحديث في ضعيفته علـى إسـناد         

.الحاكم فقط فأخطأ

 

 

بل إن الألباني مع سعيه المستميت في إنكار        

أحاديث الزيارة ولو بالتحاكم إلى تشدد وشـذوذ        

ابن عبد الهادي، رأيته تنازل، فأورد الحديث من        

رواية أبي يعلـى الموصـلي فـي صـحيحته          

.وهذا إسناد جيد: وقال عنه) ٢٧٣٣(

 

 

والجملة الأخيـرة لهـا     : (ل بعد كلام  ثم قا 

وليأتين قبري حتى يسلم  : طريق أخرى عنه بلفظ   

أخرجه الحاكم وصـححه    .. علي، ولأردن عليه  

الذهبي وغيرهما من المتأخرين، وفيـه علتـان        

، لكن )٥٥٤٠(بينتهما في الضعيفة تحت الحديث   

  وإذا كـان  ) للطريق الأولـى  العله يصلح شاهد ،

إلى تقوية ما ضعفه، فعليه    كذلك فهذا مصير منه     

.أن يخرج هذا القوي من ضعيفته

 

 

وهذا الحديث وحده كافٍ لرد دعـوى ابـن    

تيمية ومن شايعه كابن عبد الهادي فـي زعـم          

وضع أحاديث الزيارة، حتى وإن سلمنا بضعفه       

 

–   ا وهو بعيد جد 

 

 فما بالك إذ ضم للأحاديـث       –

.المتقدمة

 

 



 


                                                           

.٧٩: شفاء السقام في زيارة خير الأنام) ١(

 

 
.رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسل والزيارة) ٢(
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:الحقوق المعنوية -

 

 
  على حياة المرأة،  علي بن أبي طالب جانب حرص الإمامإلى

ا بذلك هيكلاً تام البناء يحفظ من نه يؤكد الجانب المعنوي مؤسسإف

خلاله المرأة ومشاعرها المرهفة، وصيانة حقوقها المعنوية منذ 

 ]أي عباده[نه سبحانه يختبرهم إ" :لحظة ولادتها حيث يقول 

ن كان إ و،ولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمهموال والأبالأ

فعال التي بها يستحق نفسهم ولكن لتظهر الأأعلم بهم من أسبحانه 

 إذ )١("ناثن بعضهم يحب الذكور ويكره الإ لأ؛الثواب والعقاب

 العادات التي انتشرت في البيئة أسوأ واحدة من يحارب 

وانب النفسية للمجتمع، ألا وهي تلك الاجتماعية وانغرست في الج

 ة في مسيرة حياتها منذ ولادتها لغاية وفاتها،أالنظرة الدونية للمر

البنات حسنات : " ن الإمام يرفع من شأن المولودة إذ يقولإبل 

.)٢("عم مسؤول عنهاعم، الحسنات يثاب عليها والنِّوالبنون نِ

 

 

المرأة في ذهنية ا عندويقر الإمام بحالة من الضعف تظهر غالب 

عموم المجتمع، سواء ما تتصف به من رقة وعاطفة جياشة من 

جهة أو بلحاظ الوضع الاجتماعي والقانوني في المجتمعات 

 الإنسانية

 

 والذي استمر إلى وقتنا الحالي -

 

ن إخرى وأ من جهة -

 ؛حالة الضعف هذه قد يستغلها بعضهم للحط من مكانة وشأن المرأة

: اتقوا االله في الضعيفين: " هذه الحالة قائلاً تجاوزلذا يقرر 

.)٣("اليتيم والنساء

 

 

ويفعل الإمام نظاماا ا قانونييتقرر بموجبه حق احترام المرأة إنساني 

لا :" ا، فنجده يقول وكونها امرأة ثانيأولاً إنسانًابشكل مميز كونها 

 أمراءكم وسفهن أعراضكمن شتمن إ وىذأة بأتهيجن امر

ن إ و، لمشركاتوإنهن، ولقد كنا نؤمر بالكف عنهن ..كمءوصلحا

 فلا ،الرجل ليكافئ المرأة يتناولها بالضرب فيعير بها عقبه من بعده

 ونلاحظ ،)٤(" فأنكل به كشرار الناسلامرأةحد عرض أيبلغني من 

ن إ حرب الجمل، وأثناء قد عاقب من تعرض للنساء في نه أ

يراعى  ان يأمر بعزل من لانه كأكما . )٥(أعدائهكن في صفوف 

منهم[ن يسلم عليهم أستة لا ينبغي : " ا إذ يقولالنساء اجتماعي [

.)٦("الأمهات والمتفكهون بسب ،الشاعر يقذف المحصنات
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 الجانب المعنوي غاية في      أن ويؤكد الإمام ١٢٣٤٥٦

 بالطمأنينـة  وهو تحقيـق الـشعور       ألا الأهمية
ن الإمام فرض التعويضات    إ للمرأة، بل    والأمن

نـه  أ يروع المرأة حيـث نلاحـظ        على كل من  
     ،أعطى في قضية التعويضات ا من   جزء

 )٧("لروعة نسائهم وفزع صبيانهم   "ا  التعويض ثمنً 
بل يقع تحت طائلـة هـذا النـوع مـن دفـع             

 مما يعكـس    ؛التعويضات حتى الحاكم الإسلامي   
، وكـان   )٨(منهـا أاحترام الإمام لكرامة المرأة و    

      للمرأ الأمن يعد الحفاظ على حق  ا ة واحد
:" ذ يقـول  إ بأسرها   والأمةمن واجبات الحكومة    

أي مـن جـيش   [ن الرجـل مـنهم      أوقد بلغني   
كان يـدخل علـى المـرأة المـسلمة،         ] معاوية

ما ...  المعاهدة فينتزع حجلها وقلائدها    والأخرى
لا بالاسـترجاع والاسـترحام، ثـم       إتمتنع منه   

 ـ   انصرفوا وافرين ما نال رجلاً     م ولا   مـنهم كلْ
ا مات من بعـد     ن امرأً مسلم  أ فلو   ،هم دم  ل أريق
ا، بـل كـان عنـدي        ما كان به ملوم    اأسفًهذا  
٩("اجدير(.

 

 
 للمرأةبعاد الحقوق المعنوية    أ أهمولعل من   

 مسألة الحفاظ على شرف المرأة وسـمعتها        تأتي
 من أي تعد، وينقل الإمام عن الرسـول         

.)١٠() االله يحب من عباده الغيورإن (:قوله

 

 
قواعد الإسلام سبعة فأولها     " : ويقول

العقل وعليه بنـي الـصبر، والثـاني صـون          
ن الإمـام مـارس دور      إ، بـل    )١١(..."العرض

    ن عمليـة   أا  الحفاظ على نساء المسلمين محتسب
مـة  نما هو حق لهـن علـى الأ       إالحفاظ عليهن   

فرادها، فلقـد وردت حادثـة لهـا        أبحكومتها و 
البيت كان عمر يطوف ب   : " دلالاتها المهمة حين  

ذ عرض رجـل لعمـر      إ ،أمامهوعلي يطوف   
خذ حقي من علي بـن        المؤمنين، أميريا  : فقال
لطـم عينـي،    : وما باله؟ قال  :  طالب، قال  أبي

 فقـال    فتوقف عمر حتى لحق به علـي      
نعم، :  الحسن؟ قال    أبالطمت عين هذا يا     أ

يته يتأمـل   أ ر لأني :ولم؟ قال   : قال عمر 
 أحسنت :ال عمر  فق ،حرم المؤمنين في الطواف   

.)١٢(" الحسنأبايا 

 

 
زمنة ذلك الذي تكون    ويصف الإمام شر الأ   

كاشفات عاريات متبرجات خارجات    "فيه النساء   
ن الإمـام اعتبـر هـذا       أ، ونعتقد   )١٣("من الدين 

 الـسيئة لـيس     الأزمانالوصف هو من سمات     
باختفاء المعايير الإسلامية من ناحيـة مظهـر        

 لإخفاق ولكن   ،المرأة وسلوكها الخارجي فحسب   
 فـي تقـديم     والسياسيةالمجتمع بكل قواه الدينية     

 الذي تقتدي به المرأة وتجـسده       الأمثل جالنموذ
 عملية  إن أخرى ومن ناحية    ،من ثم في المجتمع   

  ا من خلال المرأة يدل على      قياس المجتمع جزئي
 دور المرأة فـي الحيـاة       أهميةاستشعار الإمام   

.الإنسانيةوالمسيرة 

 

 
مام الرجـل مـسؤولية تحقيـق       ويحمل الإ 

الكفاية الاقتصادية لعائلته ولاسيما من النـساء،       
ن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بالحفـاظ      إوكذلك ف 

 )١٤( والـوفرة الاقتـصادية    الأخلاقيعلى النظام   
ا من عزة المرأة تكمـن بإزالـة        ن جزء إحيث  

حـد سـبل    أحاجتها الاقتصادية كـي ينقطـع       
إذ يقـول الإمـام     ،  الأخلاقيالانحراف والفساد   

 ناقد     ا في بعـض    ا الوضع الذي كان قائم
 نساءكم يزاحمن العلوج    أنبلغني  : " المجتمعات

خير فـيمن لا     نه لا إ ، تغارون أما الأسواقفي  
".يغار

 

 
نه يمكننا القول،   إف ولحماية المرأة وكرامتها،  

 جهاز لحماية المرأة من     أولن الإمام استحدث    أ
ا بـذلك   رافـض  ج،سيما الزو   ولا الأهلتعسف  

 العنف  إزاءالآراء التي طالبت بصمت المجتمع      
الذي يمارس ضـد المـرأة تحـت مـسوغات          

لا  ة قد خُلع قلبها   أتته امر أ: "حيث ورد  ،)١٥(شتى
أي [خذ من الدنيا حتى وقفت عليـه        أين ت أتدري  
مير المؤمنين ظلمني زوجـي     أيا  : فقالت] الإمام

ليه، إوتعدى علي وحلف ليضربني فاذهب معي       
لا واالله حتـى    : فطأطأ رأسه ثم رفعه وهو يقول     
ين منزلـك؟   أ و ،يؤخذ للمظلوم حقه غير متعتع    

 فانطلق معها حتـى     ،في موضع كذا وكذا   : قالت
:  هذا منزلـي، قـال     :انتهت إلى منزلها، فقالت   

اتـق  : فقال زار ملونة، إم فخرج شاب عليه     فسلَّ
نـت وذاك   أومـا   : خفت زوجتك، فقال  أاالله فقد   

فلم يعلم الشاب   … حرقنها بالنار لكلامك     لأ واالله
مـرك  آ: صـلت الـسيف وقـال لـه       ألا وقد   إ

نهاك عن المنكر وترد المعـروف      أبالمعروف و 
.)١٦("تب وإلا قتلتك

 

 
 موقف الإمام هذا مبني على تهديد       أنويبدو  

صريح بالقتل من الرجل لزوجته وكذلك رفضه       
لصوت العقل والشرع، حتى انتهـى الموقـف        

ه وعودة المرأة إلى بيتهـا      ئرجل بخط بمعرفة ال 
.موفورة الكرامة

 

 
 فـي حـق     أيضاهذه الكرامة التي تجسدت     

. ليه الإمامإة والذي دعا أالمساواة للمر

 

 
٣

 

: حق المساواة-

 

 
    ا لحق  انطلاقًا من الشريعة الإسلامية وامتداد

نه آمـن   إمام ف المساواة العادلة التي نادى بها الإ     
رأة، ولكن هذه الدعوة    بالمساواة بين الرجل والم   

تحـافظ  "ن توضع في إطارها الصحيح و     أيجب  
على التنوع في الخصوصيات الإنـسانية التـي        

عطاء كل منهما فرصة    إيتمايز فيها الطرفان مع     
 فتنطلـق   ،التحرك في دائرة خصوصيته بحرية    

   وتقوم القوانين   ،ا كامرأة المرأة لتكون حرة إنساني 
لرجـل بحفـظ    التي توضع لمساحة التقائهـا با     

التوازن بين خصوصيتها وخصوصيته، بحيـث      
، وينطلـق  )١٧(" بالرجل والمـرأة   الإنسانيتكامل  

اجعـل  : "ماممحمد حسين فضل االله من قول الإ      
 فأحـب ا فيما بينك وبـين غيـرك،        نفسك ميزانً 
 واكره لـه مـا تكـره        ،تحب لنفسك  لغيرك ما 

ن ينطلـق   أضـرورة   "، ليؤسس عليهـا     )١٨("لها
ة أ ليعطي للمـر   وإنسانية يمانيةإالرجل من غاية    

غنـاء  إ والإنـسانية غنـاء تجربتهـا     إالحق في   
، )١٩("المجتمع بتجربتها بالتساوي مـع الرجـل      

لة المساواة مع حق الحرية للمـرأة       أوتتكامل مس 
.مامعند الإ

 

 
٤

 

: حق الحرية-

 

 
مام المرأة قدرا حيويا من الحرية      لقد منح الإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الأمين العام والمتحدث الرسمي

 

 
                               للاتحاد العالمى للطرق الصوفية

ى الحسينىلعزم اعبد الحليمالشريف 
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ه خطابـه   سلامية، فقد وج  لإطار الشريعة ا  إفي  
انطلقي حيـث شـئت     : "حدى النساء قائلاً  إلى  إ

، ويعـزز   )٢٠("س عليك أب حببت لا أوانكحي من   
ة بحـديث  أمام حق التنقل وحرية الحركة للمر     الإ

 ـليه ن إ حين جاء    ينقله عن رسول االله      ر ف
ة توفيت معنـا    أإن امر : "من المسافرين فقالوا له   
جـابهم الرسـول    أ، ف )٢١("وليس معها ذو محرم   

   ن أهـذه المـسألة الـشرعية دون         عن
. خروج هذه المرأة معهميستنكر 

 

 
  المرأة حرية اختيار زوجها،    الإمامويعطي  

 أسـس  يكون ذلك الاختيار مبني علـى       أنعلى  
 للمـرأة    فقد كان يقول     ،شرعية وعقلائية 

، )٢٢("حبـت ألتنكح مـن    : "المتوفى عنها زوجها  
امرأة :  فقال لى علي   إرجل  " وحين جاء   

 ننظر  :ذني، فقال   إيها تزوجت بغير    نا ول أ
جزنا ذلـك   أ أًذا كانت تزوجت كف   إفيما صنعت   

ت من ليس لها كفؤ جعلنـا  ن كانت تزوجإ و ،لها
 أكثـر ، ولعل حق الحرية ستوضح  )٢٣("ليكإذلك  

 من حق المشاركة الـسياسية      الإمامقره  أمع ما   
.للمرأة

 

 
٥

 

: حق المشاركة السياسية-

 

 
ا ة دور  المـرأ   علـي    الإماملقد منح   

سياسي ا في تجربته السياسية ويمكن تحديـد   ا مهم
: ذلك الدور بالآتيأبعاد

 

 
أ

 

 المشاركة فـي المعارضـة الـسياسية،        -
.)٢٤(مامولاسيما تلك التي مارسها الإ

 

 
ب

 

 حق التعبير عن الرأي، سـواء فيمـا         -
ن نطلق عليه اليوم    أ فيما يمكن    أميتعلق بالحاكم   

 فخر واسـتند    الإمام نإ، حيث   )بحق التصويت (
 ـ      ن بيعتـه   أفي حواراته السياسية مع خصومه ب

.)٢٥( ونساء رجالاًالأمةحازت رضا معظم 

 

 

 

 مشاركة للمرأة في الجهد     مامأ فتح الباب    -
 حــروب أثنــاء فــي والإعلامــيالعــسكري 

.)٢٦(الإمام

 

 
جـ

 

سـهمت  أ، حيث   اياسي توعية المرأة س   -
ة أمام الفكرية والعلمية بتوعيـة المـر  مدرسة الإ 

ن بعض النـساء قـد      إالناحية السياسية، بل    من  
فقـد   بلغن درجة عالية من النـضج الـسياسي،     

امتزن بالدقـة فـي     و ،واجهن معاوية بمظالمه  
خطائه وتلمس الاختلاف والتباين بين     أتشخيص  

ن أعتقـد   أ، و )٢٧(مويمام والخط الأ  خط دولة الإ  

 في المشاركة السياسية    المرأة بحق   الإمام إيمان
بي أ السيدة زينب بنت علي بن       ذجأنموظهر لنا   أ

طالب، التي تمكنت من الدفاع عن فلسفة ثـورة         
 ومـن ثـم     ،الحسين بعد استشهاده    الإمام  

 إنضاجلى  إدى  أالقيام بهجوم فكري على قاتليه      
 سـواء علـى     الإسلامية الأمةروح الثورة في    

.)٢٨( العمليأوالصعيدين النظري 

 

 
هـ  

 

 لتصدي المـرأة للعمـل      الإمام قبول   -
مام النساء  أالسياسي المباشر وفتح باب الشكاوى      

ن إبـل    والاستجابة لمطالب المرأة الـسياسية،    
حد ولاته نتيجة لشكوى تقدمت بهـا       أ أقال   الإمام
: " وروي عنه قولـه   . )٢٩( نساء المسلمين  إحدى
مـان   القوم الأ  أعطتذا هي   إ المرأة جائز    أمان

")٣٠(.

 

 
 الموقـف   الإسـلامي ولم يوضح التـراث     

 علي حول تولي المرأة لمنصب      للإماميح  الصر
 للدولــة، مــا عــدا بعــض الأعلــىالحــاكم 
ا من   سابقً إليه تتشابه مع ما تطرقنا      )٣١(المقولات

 موقفـه   أنولكننـا نعتقـد      ناحية القوة والدلالة،  
      العـام   الإسـلامي  لا يختلف عن التوجه 

 كاهل المرأة بمهمات الحكـم      إثقالالذي لا يحبذ    
.)٣٢(الصعبة

 

 
٦

 

حقوق الاجتماعية  ال-
:والقانونية

 

 
ا يجابيإا   ممارسة المرأة دور   إلى الإمامدعا  

سـيما   ، ولا الإنسانيةفي بناء وترسيخ العلاقات     
مام عن الرسول   ، إذ يروي الإ   الأسرةفي مجال   

    ذكـر رسـول االله    "نه  أ رواية جاء فيها ب 
   ة لرسول االله    أ الجهاد فقالت امر :يا 

بلى (:  هذا شيء؟ فقال   رسول االله فما للنساء من    
لى فطامها من   إلى وضعها   إة ما بين حملها     أللمر
ن هلكت فيما بين    إف جر كمرابط في سبيل االله،    الأ

.)٣٣()ذلك كان لها مثل منزلة شهيد

 

 
 الإمامة لم يقصرها    أوالمشاركة الفاعلة للمر  

 مساهمتها فـي    إلى فحسب بل دعا     الأسرة ىعل
ن أ الإمـام  إذ يقـرر     ،الإسلاميةتشكيل التجربة   

 الحق في ممارسة شعائرها والتفاعل مـع       للمرأة
ن النـساء   اك: " جوانب الحياة في المسجد قائلاً    

يأمر  "وكان   ،)٣٤("يصلين مع النبي    
 وللنساء  اإمام للرجال   ويأمرالناس بقيام رمضان    

ويقول  )٣٥("اإمام ، " :   لا تحبـسوا النـساء

.)٣٦("عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب

 

 
 ،الإمـام  أوضـحها ومن الحقـوق التـي      

 أن التي لا تريـد      الإسلاميةا من العقيدة    وانطلاقً
 تؤطرها فـي ضـمن      وإنما المرأة،   أنوثةتسلب  

 تعامـل   نـه   إدائرة العلاقة الزوجيـة، ف    
 نبيل وواقعي في الوقت     إنسانيبشفافية وشعور   

نفسه حين يقر بحق المرأة بحياة جنسية طبيعية         
 آراءا بـذلك     مخالفً ،الزوجية علاقتها   إطارفي  

بعض الفقهاء الذين يقصرون هذا الحق للرجال       
 يصر على تنبيه المجتمع     نه  إ بل   )٣٧(فقط

، وبلغ من تفاعل المجتمع مـع       )٣٨(لةألهذه المس 
ة بالثقـة  أن شعرت المر  أ وتأثره بها    الإمامدعوة  

 ،والمشروعية للمطالبة بحقوقها في هذا الجانـب      
 فقضى  الإماموني في دولة    واستجاب النظام القان  

 .)٣٩(بتطليق الزوج الذي يثبت عجزه الجنـسي       
 السلبية لتجاهل هذا الحق     الآثار الإماموشخص  

 بعـدما شـكت     لأحدهمعلى المجتمع حيث قال     
، وهذا يدل   )٤٠("وأهلكتهلكت  : " زوجته عجزه 
 المـرأة يجابي مع حقـوق      الإ الإمامعلى تعامل   

.ورعايته لشؤونها المختلفة

 

 
 أشارى صعيد الحقوق القانونية التي      أما عل 

نه يعتـرف بالشخـصية     إ، ف  الإمام إليها
 ومن ثم يحملها المسؤولية عـن       ،للمرأةالقانونية  

 الإسلامية خطأ على وفق الشريعة      أوأي جريمة   
 بنظـر   مثلها مثل الرجل في ذلك، ويأخذ       

 فـي تقريـره     الأنثويـة الاعتبار الخـصوصية    
" نه  أ الإماممثلاً يرى   للعقوبة، ففي عقوبة النفي     

 وذلك ينم على مراعـاة     )٤١("لا نفي على النساء     
 العميق لكيفية التعامل مع     وإدراكه للنساء   الإمام

.المخالفات للشريعة منهن

 

 
٧

 

: حق العمل-

 

 
 المنـزل،   إطاريشوب عمل المرأة، خارج     
 والـرؤى  الآراءفي وقتنا الحاضر كثيـر مـن       

يجابية لهـذا   المتباينة حول الجوانب السلبية والإ    
 ـ الإمامن  أولكن الملاحظ    ،)٤٢(العمل قـد   ا علي 
 بالعمل واكتـساب قوتهـا      المرأةلى حق   إ أشار

ن الأحوال الاجتماعية والـسياسية     أ مع   ،بنفسها
 العام الذي ساد في البيئة آنـذاك كانـت          والرأي
ية للنهوض بهـذه الـدعوة وتفعيلهـا        اتوغير م 

وفتح مساحات  ،  الإسلاميةا لخدمة الرسالة    يجابيإ
 إسـهام  بواقع الحياة مـن خـلال        للتأثيرجديدة  
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.المرأة في العمل المهني

 

 
 من عمـل    الإماملى موقف   إوقبل التطرق   

 قد شمل    هأن إلىشارة  بد من الإ   المرأة لا 
حيـث كـان      بحق الضمان الاجتماعي،   المرأة
      يقول للسيدة فاطمـة الزهـراء   :

 من   ونرى ،)٤٣("مأمونرزقك مضمون، وكفيلك    "
 الـشرع   أوجبه من ما    أوسعهذه العبارة ما هو     
 أساسـية ، بل هو لبنـة      )٤٤(على الزوج من نفقة   

 الإمـام  إليهلنظام الضمان الاجتماعي الذي دعا      
 الإمـام ن  إ، ومع ذلك ف   الإنسانكحق من حقوق    

 الحـسن   أم:"  وبارك عمل المرأة فعـن     أثنىقد  
 المؤمنين علي بـن     أميرمر بي   : النخعية قالت 

 أم أي شيء تصنعين يا   :  فقال  طالب   أبي
 الكسب  لأحلنه  إ إما: غزل، فقال أ: الحسن؟ قلت 

 مـسلمة تمـشط   امـرأة  عن   الإمام، وسئل   )٤٥("
وقد دخلهـا    العرائس ليس لها معيشة غير ذلك،     

 وذلـك ممـا يوضـح       ،)٤٦("سأب لا"ضيق؟ قال 
. عليالإمامشرعية عمل المرأة لدى 

 

 
مام ند الإ ن ما تم ذكره من حقوق للمرأة ع       إ

 أقوالليه من   إلى عدم قبول ما نسب      إعلي تدفع   
 رفض  أو،  الإنسانيةتقلل من شأن المرأة وقيمتها      

تفسيرها كما فسرت به، هذه القيمة العليا التـي         
لى ترسيخها بالقول والفعـل     إمام علي   سعى الإ 

ة الفاعـل فـي المجتمـع       أا منه بدور المر   يمانًإ
 ـ  نها الشريك الأ  أولاسيما   ق تكـوين   ساس في ح

.سرة وتربية الأطفال وصيانة حقوقهمالأ

 

 
نسأل االله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة         

 إلـى   الذى به ننجذب بكليتنـا    ، الجمال الربانى 
وصلى االله وسلم وبارك على      ..الرضوان الأكبر 

.سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أجمعين

 

 
                                                           

 وفهرسة تعليق،  البلاغة نهج،  )الجامع (الرضي الشريف) ١(
.٦١٩ص ،٨٨ حكمة، صبحي. د

 

 
 .٣٣٨ص ،الجندي) ٢(

، قم(،  ١ط،  ماليالأ،  الطوسي الحسن بن محمد جعفر أبو) ٣(
 .٣٧٠ص، )هـ١٤١٤، الثقافة دار

.٥٣٤ص ،٣ج ،الطبري تاريخ، الطبري محمد) ٤(

 

 
 شكلن جبهة مـضادة  إن النساء حتى الإمامترام حيث اح ) ٥(

وهذا كان موقفه مع السيدة عائشة، وصيانته لها ورفض          له،
 اليعقـوبي، :  تمس بسوء حول تفاصيل هذا الموقف ينظر أن
،٣ ج ؛ محمد الطبـري، تـاريخ الطبـري،       ١٨٣، ص ٢ج

 

 
ــبلاذري، ٥٤٣ص ــساب أ؛ ال ــرافن  ؛٢٤٨ص ،الأش

 .٢٨٩ص الشرقاوي،

.٤٣٢ص، ٨ ج، الشيعة وسائل ،العاملي الحر) ٦(

 

 
.٣٢ص ،الشيرازي صادق) ٧(

 

 
٣٥ص، السابق المصدر) ٨(

 

-٣٦.

 

 
 وفهرسة تعليق،  البلاغة نهج،  )الجامع (الرضي الشريف) ٩(
.٦٥،ص٢٧ خطبة، صبحي. د

 

 

                                                             
.٣٢٨ص، الهيثمي) ١٠(

 

 
.٣٢٨ص، الهيثمي) ١١(

 

 
.٣٨١ص، ٦٨ج، المجلسي) ١٢(

 

 
 ـ ذخـائر ،  الطبـري  حمدأ؛  ١٢٩ص ،إيماني) ١٣(  ،ىالعقب

.٣٤٣ص، ٢ج ،سبأ بن االله عبد، العسكري؛ ٨٢ص

 

 
 الحر؛  ٣٩٠ص،  ٣ج ،الفقيه يحضره لا من،  الصدوق) ١٤(

.٣٥ص، ٢٠ج ،الشيعة وسائل، العاملي

 

 
ا سمعته من    احفظ عني شيئً   :لأحدهمنه قال   أعن عمر   ) ١٥(

 لأنه... امرأته فيم ضرب     رجلاً  تسألن لا: "رسول االله   
، المصدر  "ر بذلك استحيا  خبأن  إ الفراش ف  لأجلقد يضربها   

.١٦٤، ص٨السابق، ج

 

 
مام علي، مـصدر سـباق، ص       لجنة الحديث، سنن الإ   ) ١٦(

١٨٧ص

 

ص  الشرقاوي، ؛٥٦، ص ١٤ج ، المجلسي، ١٨٨-
٣٥٢ص

 

-٣٥٣.

 

 
٤٧ص فضل االله، دنيا المرأة،) ١٧(

 

-٤٨.

 

 
 تعليـق  ،البلاغـة  نهـج ،  )الجـامع  (الرضي الشريف) ١٨(

.٢٩٦ص، ٣١ كتاب، صبحي.د وفهرسة

 

 
١١٠ص ص ،المرأة دنيا، االله فضل) ١٩(

 

-١١١.

 

 
.١٥٤ص ،الطوال الاخبار، الدينوري داوود ابن) ٢٠(

 

 
 تى رسول االله أ:  قالعن علي " نص الحديث ) ٢١(

: ة توفيت معنا وليس معها محرم فقـال       أن امر إ: نفر فقالوا 
مـا  أ: ا فقال  صببنا عليها الماء صب    :كيف صنعتم بها؟ فقالوا   

أفـلا  :  فقال ،لا: تاب تغسلها فقالوا  هل الك أة من   أوجدتم امر 
 .١٨١، ص١ج حمد الاردبيلي،أ "تيمموها

 .١٨٣ص، ١٠١ج، المجلسي) ٢٢(

 عليه علق،  قطني الدار سنن،  قطني الدار عمر بن علي) ٢٣(
 دار،  بيـروت  (،٣ج،  منـصور  بن مجدي حاديثهأ وخرج
.٧٥ص، ٣ج ،القرطبي؛ ١٦٦ص، )١٩٩٦، الكتب

 

 
نهـا  إ، حتـى    هـراء   نذكر دور السيد فاطمة الز    ) ٢٤(

ن إ بل   ،كثر من خطبة وموقف   أسجلت معارضتها السياسية ب   
   عملية دفنها كانت تجسيد كثر أوللتفصيل  . لمعارضةلا  ا مهم

ابـن  . ولخطبة السيدة فاطمة بعد البيعة للخليفـة الأ       : ينظر
 وحول موقف الـسيدة فاطمـة     .  وما بعدها  ١٢ص طيفور،

  مـامي،  ي الإ محمد بن جرير الطبـر    :  السياسي بنظر
، بي طالب أمير المؤمنين علي بن     أمامة  إالمسترشد في   
قـم، مؤسـسة الثقافـة      ( حمد المحمـودي،  أتحقيق الشيخ   

بو عبـد االله محمـد بـن        أ؛  ٣٨١، ص )١٤١٥الاسلامية،  
، الاختـصاص،   )الشيخ المفيـد  (النعمان العكبري البغدادي    

قم، جماعة المدرسين،   (كبر الغفاري،   أتصحيح وتعليق علي    
 ؛ مرتضى العسكري، عبد االله بـن سـبأ،        ١٨٥ص ،)ت. د
١٣٢، ص ص  ١ج

 

 الإمامـة ابن قتيبة الـدينوري،      ؛١٣٨-
ــسياسة، ٢٩، ص ص١ج وال

 

ــسابوري، ٣٠- ــسلم الني ؛ م
: لة دفنهـا ينظـر   أ؛ وحول مس  ١٥٣ص ،٥ج صحيح مسلم، 

.١٦١ص ،٣ج ؛ ابن عساكر،١١٥ص ،٢ج اليعقوبي،

 

 
ي، شـرح    زكريا يحيى النـوو    أبومحيي الدين   : ينظر) ٢٥(

، ص  )١٩٨٧بيروت، دار الكتـاب،     (،  ٢١صحيح مسلم، ج  
وبلغ من سـرور النـاس      : " بيعته قائلاً  الإمام، ويصف   ٧٧

 ، الكبيـر  إليهـا  ابتهج بها الصغير، وهدج      نأ إيايببيعتهم  
 ، بيـضون، " الكاعـب إليها وحسرت ،وتحامل نحوها العليل 

وبايعني الناس غير مـستكرهين      "آخر، وفي نص    ٤٥٥ص
 ـ    ولا مجب  المـصدر الـسابق،     "ينررين بل طـائعين مخي ،

 للكوفـة،   الإمامحد عيون معاوية مقدم     أووصف  . ٤٥٥ص
ليه الـصبي الـصغير     إفرح الناس بمقدمه فحملوا      ": قد بأنه

                                                             
". ا بـه  ليه العروس سـرور   إليه العجوز وخرجت    إودعت  

.٤٧٦ص ، عبد الحميد،٣٠٩، ص١ج الشرقاوي،

 

 
 ـ     ) ٢٦( ابـن  : ه ينظـر  حول بعض مواقف النساء في حروب

٣٣ص ص  طيفور،

 

.٧٥، ص٣٨-

 

 
المـصدر  : حول تقييم المراة للواقع الـسياسي ينظـر        )٢٧(

٢٧الـــسابق، ص ص 

 

٧٢، ص ص٣٨، ص٢٩-

 

؛ ٧٥-
.٥٠٧ص شراف،نساب الأأالبلاذري، 

 

 
ابن طاووس علي بن موسى الحسني، اللهـوف علـى          )٢٨(

قم، دفتر نثر   (،  ٥قتلى الطفوف، ترجمة عفيفي بخشاشي، ط     
 ٣٩٦، ص ١ج ؛ المينـاجي،  ١٠٥، ص )ت.  د نويد اسـلام،  

وما بعدها؛ وينظر كذلك، محمد باقر الحكيم، دور المرأة في          
.، مواقع مختلفة)ت. قم، دار الحكمة، د(النهضة الحسينية، 

 

 
ابـن  : مام معها ينظـر   ة تعامل الإ  أوحول شكوى المر  ) ٢٩(

؛ وحول مشاركة المرأة السياسية في عصر       ٣١ص طيفور،
.١٠١ص  علي،الإمام الحديث، سنن لجنة:  ينظرالإمام

 

 
 قـال   :مام علي قال الإ " ؛٣٥٧، ص ٤م حسن القبانجي، ) ٣٠(

عطت القـوم   أذا هي   إة جائز   أمان المر أ(: رسول االله   
.٥٢٨، ص٤ج  الهندي،)مانالأ

 

 
 المـرأة ن  إ ما جاوز نفسها، ف    أمرهالا تملك المرأة من     ) ٣١(

فـي  ، والقهرمان هو الذي يحكـم       "ريحانة وليست قهرمانة    
، )الجـامع (، الشريف الرضي    بأمره ويتصرف فيها    الأمور

، ٣١كتـاب    صـبحي، . نهج البلاغة، تعليـق وفهرسـة د      
.٥١٥ص

 

 
 .فـضل االله   ؛ وكذلك، ١٦٨ص ،المرأةفضل االله، دنيا    ) ٣٢(

.٤٥ص ،إسلاميةتأملات 

 

 
.٥٦١، ص٣ج الصدوق، من لا يحضره الفقيه،) ٣٣(

 

 
.٤١٣، ص٥ج الحر العاملي، وسائل الشيعة،) ٣٤(

 

 
 والمبدأ نفسه ولكن بكلمات     ١٢٧، ص ٥ج ابن عساكر، ) ٣٥(

، ٢ج ؛ الهيثمـي، ٤٩٤، ص ٢ج البيهقـي، : ينظـر . مختلفة
.٩٤ص

 

 
حكام أحمد بن محمد مهدي النراقي، مستند الشيعة في         أ) ٣٦(

، ٢، ط )عليهم الـسلام  (هل البيت   أالشريعة، تحقيق مؤسسة    
.١٧٧، ص)هـ١٤١٥ل البيت، آمشهد، مؤسسة (

 

 
.١٣٠ص ة،أ دنيا المرفضل االله،) ٣٧(

 

 
ن يـأتي   أحدكم  أراد  أذا  إ: " حيث ورد عند قوله     ) ٣٨(

الحر العاملي، وسائل   " زوجته فلا يعجلها ففي النساء حوائج     
تي أحدكم لي أن  إ: "ايضأ ويقول  . ٨٣، ص ٤١ج الشيعة،

تى أذا  إ ف ،ا تشبثت به  صابت زنجي أهله فتخرج من تحته فلو      أ
 النوري،" مرطيب للأ أعبة فانه   هله فليكن بينهما مدا   أحدكم  أ

.٥٥٩، ص٢ج

 

 
، ١ج المجلـسي، :  وحوادثها فـي   الأحكاموردت هذه   ) ٣٩(

؛ ١٠٠، ص٥ج ؛ شمس الدين السرخسي، المبسوط،٣٦٢ص
.٣٥٤ص ؛ الصلابي،٧٥١، ص٩ج محمد كاظم القزويني،

 

 
.٢٢٧ص ،٧ج ،البيهقي) ٤٠(

 

 
؛ ابـن   ١٨٩، ص ١١ج النووي، شرح صحيح مـسلم،    ) ٤١(

، حول بعـض    ٥٠، ص ٤ج بل السلام، حجر العسقلاني، س  
.٣٨٣، ص١ج ابن قدامة،:  ينظرالأخرى للأحكام

 

 
١١٢ص ص ،المرأة دنيا، االله فضل) ٤٢(

 

-١١٤.

 

 
.٧٠ص ،١ج ،المحمودي) ٤٣(

 

 
محمـد  : حول موقف الشريعة من نفقة الزوجة ينظـر       ) ٤٤(

، ٢، ط الإسلامبحر العلوم، مصدر التشريع لنظام الحكم في        
٥٨، ص ص)١٩٨٣بيروت، دار الزهراء، (

 

-٥٩.

 

 
.٢٣٦ص ،١ج ،الشيعة وسائل، العاملي الحر) ٤٥(

 

 
.٤٩٣، ص١ج الطوسي، الخلاف،) ٤٦(
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
 



 




 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الدكتور

 

 







 




 



 

 

 





 



٩

 

 عن معاوية بن أبي سفيان أنه قـام         -

 قام فينـا    ألا إن رسول االله     : فينا فقال 

افترقوا ألا إن قبلكم من أهل الكتاب       (: فقال

ن ملة، وإن هـذه الملـة       يعلى ثنتين وسبع  

وسبعون ثنتان  : ستفترق على ثلاث وسبعين   

 ـ في النار  ة فـي الجنـة، وهـي       د، وواح

.)١()لجماعةا

 

 

١٠

 

إن بنـي   : ( قـال   عن أنس    -

 ،إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة     

وإن أمتي تفترق على ثنتين وسبعين فرقـة        

.)٢()كلها في النار إلا السواد الأعظم

 

 



 




 



١

 

 اختلفت ألفاظ هذا الحـديث فـي        -

:مسميات عديدة بمعنى واحد كالتالي

 

 

الإسـلام  الفرقة، الملـة، الجماعـة،      (

 وأصـحابه،  وجماعته، ما عليه النبي     

).السواد الأعظم

 

 

٢

 

 اختلفت كذلك أعداد الفـرق فـي        -

:الحديث نحو أربعة أعداد وهي

 

 

ثلاث وسبعين، اثنتين وسبعين، إحدى     (

).وسبعين، بضع وسبعين

 

 

٣

 

 ورد هذا الحديث في مسانيده عدة       -

ما بين صحيح وضعيف ومنكر وموضوع       

:ومنها

 

 

، سنن أبي داود، مسند     مستدرك الحاكم (

أحمد، مسند أبي يعلـى، سـنن البيهقـي،         

صحيح ابن حبان، سنن ابن ماجـة، سـنن         

الترمذي، الطبراني، ولم يرد ذكـره فـي        

.)الصحيحين

 

 

يتبين لنا من أحاديث الافتراق اختلافها      

لمسميات والأعداد والمـتن    واالألفاظ  : (في

، مما دفع البعض إلى التشكيك فيها       )والسند

: الاعتراف بها، فقال عنها ابن حـزم      وعدم  

لا يصح أصلاً من طريق الإسناد وما كان        (

هكذا فليس حجة عند مـن يقـول بخبـر          

).الواحد

 

 

كلها فـي  "زيادة  : (وقال عنها الشوكاني  

.)٣()لا تصح مرفوعة ولا موقوفة" النار

 

 

الترمـذي  : (وممن قالوا بصحة بعضها   

).والحاكم والعراقي وابن تيمية

 

 

يمية على أحاديث افتـراق     وعلق ابن ت  

فمن كفر الثنتين والسبعين فرقة     : الأمة قائلاً 

كلهم فقد خالف الكتاب والـسنة وإجمـاع        

الصحابة والتابعين لهم بإحـسان، مـع أن        

لـيس فـي    ) الثنتين والسبعين فرقة  (حديث  

الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم وغيـره؛       

لكن حسنه غيره أو صححه، كما صـححه        

.)٤(الحاكم وغيره

 

 

لا : وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنـه      
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
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
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

 



يكفر أحد من أهل القبلة، إلا من أنكر منهم         

أمرا معلوما من الدين بالـضرورة، كنفـي        

الصانع أو نفي ما هو ثابت بالإجماع مـن         

 أو إثبات ما هـو      ،الصفات، كالعلم والقدرة  

منفي عنه بالإجماع، كحدوث االله سـبحانه       

لول والتناسخ وقدم العالم أو اعتقد مذهب الح    

ركنًا أو اعتقد ألوهية بعض أئمتهم، أو أنكر        

من أركان الإسلام كوجوب الصلاة والصوم    

القـرآن  والزكاة والحج أو أحل ما حـرم        

بنص لا يقبل التأويل كالزنا ونكاح البنـات        

وغير ذلك مما ورد في تحريمه أو تحليلـه         

نص صريح لا يقبل التأويل، وهذا الصنف       

.)٥(..من المسلمينمن الفرق لا يعد 

 

 

قـال  : وقال البيهقي بعد رواية الحديث    

أبو سليمان الخطابي    

 

 رحمه االله    –

 

، فيمـا   -

ستفترق أمتـي   : ( ،  بلغني منهم قوله  

فيه دلالة على أن هذه     ) ثلاث وسبعين فرقة  

الفرق كلها غير خارجين مـن الـدين، إذ         

. جعلهم كلهم من أمتهالنبي 

 

 

هـذه  إن العلماء الذين أقروا بـصحة       

كلها في  (الروايات البعض منه أنكر زيادة      

ولم يصححوها، والـبعض    ) النار إلا واحدة  

، والأحاديـث المتعلقـة     )٦(منهم صـححها  

تفيد الظـن  ر آحاد ابالافتراق وهي كلها أخب   

 

 تتعارض مع صـريح ومحكـم القـرآن         –

قـال  ): أمة(الكريم الذي أثبت أن المسلمين      

 ةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ  كُنتُم خَير أُم  : االله تعالى 

والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن   ،  )١١٠: آل عمران (

ــهِ ــهِ بِاللَّ ــرة (وملائِكَتِ ، )٢٨٥: البق

ًمِيعالِ اللَّهِ جبوا بِحتَصِماعلاَ وقُوا وتَفَر 

 قَد أَفْلَح المؤْمِنُون  ،  )١٠٣: آل عمران (

 هو سماكُم المـسلِمِين   ،  )١: المؤمنون(

وكَانُوا  إِن الَّذِين فَرقُوا دِينَهم، )٧٨: الحج(

: الأنعـام  (شِيعاً لَّستَ مِنْهم فِـي شَـيءٍ      

١٥٩(  ،     شْرِكِينالم لاَ تَكُونُوا مِنو *  مِـن

الَّذِين فَرقُوا دِينَهم وكَانُوا شِيعا كُلُّّ حِـزبٍ        

 ا لَدبِم  ـونفَرِح هِمي)  ٣٢،  ٣١: الـروم( ،

إِن المـسلِمِين والْمـسلِماتِ     : وقال تعالى 

والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَانِتِين والْقَانِتَـاتِ     

  ابِرِينــص ــصادِقَاتِ وال ــصادِقِين وال وال

ــعاتِ   ــعِين والْخَاشِ ــصابِراتِ والْخَاشِ وال

صدقِين والْمتَــصدقَاتِ والــصائِمِين والْمتَــ

والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ    

والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم  

.)٣٥: الأحزاب (مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً

 

 

 هذا هو الأصل القرآني الأصـيل فـي       

أما وصف  ) أمة(وصف المسلمين المؤمنين    

لعارض طارئ لمهـام    ) فرقة(أو  ) طائفة(

وإِن طَائِفَتَانِ مِن المؤْمِنِين اقْتَتَلُـوا      : مثل

فَأَصلِحوا بينَهما فَإِن بغَتْ إِحـداهما علَـى        

الأُخْرى فَقَاتِلُوا الَتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَـى        

 فَإِن فَاءتْ فَأَصلِحوا بينَهما بِالْعـدلِ      أَمرِ اللَّهِ 

ــسِطِين ــب المقْ ــه يحِ ــسِطُوا إِن اللَّ  وأَقْ

ومـا كَـان المؤْمِنُـون      ،  )٩: الحجرات(

         مـنْهقَةٍ ممِن كُلِّ فِر لاَ نَفَروا كَافَّةً فَلَونفِرلِي

    لِيينِ ووا فِي الدتَفَقَّهإِذَا   طَائِفَةٌ لِّي مهموا قَونذِر

     ونـذَرحي ـملَّهلَع هِموا إِلَيعجر)  التوبـة :

١٢٢(.

 

 
                                                           

أبو داود في سننه وأحمد في مـسنده، حـديث          ) ١(

ضعيف، في هذا الحديث ذكـر أن أهـل الكتـاب          

 ٧٢ ملة،   ٧٣ ملة وأن أمته على      ٧٢افترقوا على   

.في النار وواحدة في الجنة وسماها الجماعة

 

 

وهذه كـل   : أبو يعلى في مسنده، قال النسائي     ) ٢(

طرقه عن أنس لا يـصح منهـا شـيء، حـديث          

ضعيف، في هذا الحديث ذكر أن بنـي إسـرائيل          

 فرقة ولم يذكر النصارى، ثم ذكر       ٧١تفرقوا على   

 فرقة، ثم   ٧٣ فرقة وليس    ٧٢أن أمته تفترق على     

إن جميعها في النار إلا واحدة ووصـفها بالـسواد      

.الأعظم

 

 

.٣/١١١فتح القدير ) ٣(

 

 

.٥/١٥٩سنة ابن تيمية منهاج ال) ٤(

 

 

، ٨، وشـرح الزرقـاني ج     ٤مغني المحتاج ج  ) ٥(

.١، حاشية ابن عابدين ج٦ومطالب أولي النهى ج

 

 

وائل أبـو   : الأمة الإسلامية هي الفرقة الناجية    ) ٦(

دار الأخبار . عبية الحسني، ط

 

. بتصرف–

 

 



 

 

 

 

 



 



 









 



 



 





 


 لْعلِـى، ٱ لْجمـالَ ٱ جلِيا، وأَشْهد أَولِياءه     لمكْنُونٱ أَظْهر غَيبه    لَّذِىٱ لِلَّهِ   لْحمدٱ

 سبحانَه لِيدلَّهم بِهِ علَيهِ، ولِيوصلَهم بِحبِيبِهِ ﴿صلَّى االلهُ علَيهِ وآلِـهِ            لخَلْقَٱقَ  خَلَ
.وسلَّم ﴾ إِلَيهِ

 

 
 لْـولِى، ٱ فَهو لَهـم     لرسلَٱ وواثَقَ لَه    لْعلِى،ٱ مِن نُورِهِ    لْمحمدِىٱ لنُّورٱ خَلَقَ
:  قَالَ سـبحانَه   لمرسلِين،ٱ رسولُ   نْواره بدءا لأَرواحِ عالِين، فَهو      أَشْرقَتْ أَ 
مإِلاَّ  او لْنَاكسأَر    شِيركَافَّةً لِّلنَّاسِ ب  نَذِيراا و  انَهحبقَالَ سو  :   َّإِلا ـلْنَاكسا أَرمو 

الَمِينةً لِّلْعمحر.

 

 
   انَهحبس هفَقَالَ      أَقَام ،الاَهوو هبقَرنَفْسِهِ، و قَامم:   ٱإِنا   لَّذِينإِنَّم ونَكايِعبي 

  ونايِعبٱيللَّه   دلَىٰ نَفسِهِ        للَّهِٱ ينكُثُ عا ين نَّكَثَ فَإِنَّمن أَوفَـىٰ    ۦۖ فَوقَ أَيدِيهِم فَممو 
 لَيهع دهٰا عٱبِمللَّهؤتِيهِ أَجريفَس ظِيماا ع. 

 

 
لاَةُٱولص ٱ ولاَمبِيبِ    لسلَى حسِ    للَّهِٱ عشَم ،طَفَاهصمقِّٱ وـشْرِقَةِ ٱ لْحبِنُـورِ  لْم 

. بِقَلْبٍ سلِيمٍللَّهٱ يوم لاَ ينْفَع مالٌ ولاَ بنُون إِلاَّ من أَتَى لْمذْنِبِينٱهداه، شَفِيعِ 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 





 



سِيمو ) سِـيمضِـيء الثابـتُ    ): الوالْو

   سِمو نِ؛ كأَنه قَدس؛ أَي   ، الحسِـيمو وفلان :

النهاية في غريـب    . (حسن الْوجهِ والسِّيما  

.)١٨٥/ ٥ الحديث

 

 

ةُالْقَ: (قَسِيمامس :(نسالْح ،  قَسمجلٌ مور

جميلٌ كلُّه، كَأَن كلَّ موضِعٍ مِنْه      : أَي: الْوجهِ

النهاية في غريـب    . (أخَذَ قِسما مِن الْجمال   

).٣٦/ ٤الحديث 

 

 

  جعهِ دنَييفِي ع )الدجع :( ادِ   شِـدـوة س

نِ وشِدياضِهِالْعيةُ ب. 

 

 

منْبتُ شَـعرِ   : )والأَشْفَار(وفِي أَشْفَارِهِ   

.)٧٨١/ ١ لسان العرب. (الأَجفَانِ

 

 

فِى شَعرِ أَجفَانهِ   : أَى: )الوطَفُ (وطَفٌ

 وهو: »وفِي أشْفارِه غَطَفٌ«: ويروى، طُولٌ

    فان ثُمالأج طُول شعري ى   أَنورطِف، وينْعي 

 بالعين المهملة؛ أَي  : »وفِي أشْفارِه عطَفٌ  «

فالمعنى واحـد   ، طُولٌ، كَأَنَّه طالَ وانْعطَفَ   

معجم مقاييس  ( :انظر .في الروايات الثلاث  

.)اللغة

 

 

ة وصلابة،  قَو:  أَي ،وفِي صوتِهِ صهلٌ  

مِن صهِيلِ الخيلِ وهو صـوتُها، ويـروى        

 ـ: التَّحرِيكِو بِالْحاءِ؛): صحلٌ( حأَلاَّ كالبة، و 

النهاية فـي غريـب     . (وت الص ديكُون حا 
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فضيلة الشيخ علي الجميل

 

 
واعظ مركز رشيد

 

 

 

 

 

 
     

        
         

      
     

    
   
        

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

).٦٣/ ٣و ١٣/ ٣ الحديث

 

 

 شَيءٍ  كُلُّ): طْعوالس(سطَع    وفِي عنُقِهِ 

، أَو نُور ، أَو غُبارٍ ، انْتَشَر أَو ارتَفَع مِن برقٍ    

عا وسـطُوعا؛   أَو رِيحٍ، سطَع يسطَع سـطْ     

 قَالُ لِلصيو   ؤُه فِي السوحِ إِذا طلَع ضاءِبم : قَد

     ا؛ أَوـطوعطَع سطَع يـسـا ينـشقُّ    سلَ م 

: أَيِ): فِي عنُقه سـطَع   : (فقولها، مستَطِيلاً

 النهاية في غريب الحديث   . (ارتفاع وطُولٌ 

).١٥٤/ ٨لسان العرب(و، )٣٦٥/ ٢

 

 

: لِّحيـة والكثاثَة فِي ال  ،  وفِي لِحيتِهِ كَثَاثَةٌ  

لَةٍ، ولَكِن فِيها    طَوِي أن تكون غير رقيقة ولا    

أَنها أَرادتْ كَثرةَ أُصولها وشَعرِها، و    ، كَثَافة

.  طَوِيلَةٍ، وفِيهـا كَثافـة     لَيستْ بِدقِيقَةٍ، ولا  

النهاية في غريب   (و، )معجم مقاييس اللغة  (

 .)الحديث

 

 

جأَز :)جوأَز(ــز ــو: جج ال ــي تَقَ س فِ

. وامتـداد الْحاجِبِ مع طُول فِـي طَرفـه        

،)٢٩٦/ ٢ النهاية في غريب الحديث(

 

 

نأَقْر  ،ن   : أَين؛ القَـريون الحاجبقْرم

 

- 

بِالتَّحرِيكِ  

 

النهاية فـي   . ( الْتِقاء الحاجِبين  -

.)٥٤/ ٤ غريب الحديث

 

 

وعن هِنْدِ بنِ أَبِي هالَةَ التَّمِيمِيِّ       

 

 فِـي   –

 وصفِ النَبِـيِّ    

 

- :جاجِـبِ  أَزوالْح  ،

.سوابِغَ فِي غَيرِ قَرنٍ

 

 

) غريـب الحـديث   (قال ابن قتيبة في     

أَن يطُـولَ   : والقَرن) سوابِغَ فِي غَيرِ قَرنٍ   (

فُ لاوهذَا خِ ، تَقِي طَرفَاهما الْحاجِبانِ حتَّى يلْ  

م   صفته بِهِ أُمدٍ؛ لأَ  ا وبعـا قَالَـتْ فِـي       منَّه

 كَما ذَكَـر     ولا أُراه إِلاَّ   " أَقْرن أَزج: "وصفِهِ

.ابن أَبِي هالَةَ

 

 

كْـره  كَانَتِ الْعـرب تَ   : صمعِيوقَالَ الأَ 

نالْقَر ،تَحِبتَسو  لَجالْب؛ ولَجالْب  :   نْقَطِـعي أَن

.ايكُون ما بينَهما نَقِيفَ، الْحاجِبانِ

 

 

   قَارهِ الْولَيتَ فَعمص قار( إِنوالو( : الْحِلْم

زانةوالر.

 

 

وإِن تَكَلَّم سماه وعلاه الْبهـاء، أَجمـلُ        

       مِن لُهمأَجو نُهسأَحعِيدٍ، وب مِن اههأَبالنَّاسِ و

وهـو  ، مـن النطـق   ،  قَرِيبٍ، حلْو الْمنْطِقِ  

.الكلام

 

 

: أَي): فَـصلاً ( ، لا نَزر ولا هذْر فَصلاً

. وكَلامه بـيِّن ظَـاهِر    ، صِلُ بين كَلامِهِ  يفْ

.الْقَلِيلُ): النَّزر(و

 

 

الْكَلام الَّذِي لا يعبأُ بِهِ؛ هذر      ): الهذَر(و

 ـ   : كلامه هذَرا   ـ أِكَثُر فِـي الْخَطَ ، لِ والْباطِ

ذَرواله : الر قِيلَ دِيالْكَثِيرو ،ـقَطُ    : ءس ـوه

هذِر ويهذُر  هذَر الرجلُ فِي منْطِقِهِ ي    ، مِالْكَلا

 ا، بِالسذْرلُّ     هـدي بِنَـاء وها؛ وذاركُونِ، وتَه

  مالاسلَى التَّكْثِيرِ، ورِيـكِ؛    : عبِالتَّح ،ـذَراله

 اله وهوذَر الرجلُ فِـي كَلا    ، ذَيانمِـهِ وأَه :

مِ ثَّ الْكَـلا  ورجلٌ هِذْرِيان؛ إِذا كَان غَ    ، أَكثر

هكَثِير.

 

 

  كَلامه لَيس بقليلٍ فيـدلُّ     أَنّ: وهِي تَعنِي 

. ولا كثيرٍ فَاسِـدٍ   ، علَى عِيٍّ، وعدمِ إِفْصاحٍ   

.)النهاية في غريب الحديث(

 

 

نْطِكَأَنم دتَحاتُ نَظْمٍ، يزخَر قَهنر.

 

 

ليس بطويل : ومربوع الْخَلْقِ؛ أي، ربعةٌ

. قصيرولا

 

 

لا تُبغِـضه؛   : أي: لا تَشْنَؤُه مِن طُـولٍ    

: شَنِئْتُ الرجلَ؛ أَي  : البغْض؛ يقَال : الشَّنَاءةُ

 يجرِمنَّكُم  ولاَ: أَبغَضتُه؛ ومنه قوله تعالى   

، بغض قـوم  : ؛ أي )٨: المائدة( شَنَآن قَومٍ 

  شَـانِئَك هـو الأَبتَـر      إِن: وقوله تعالى 

: انظـر .  مبغِـضك  إِن: ؛ أي )٣: الكوثر(

.)النهاية في غريب الحديث(

 

 

لا : أَي: ولا تَقْتَحِمه عين مِـن قِـصرٍ      

هتَقِرقَالُ  ، تَحرِيهِ؛ يدلا تَزتْ فلانًـا   : وماقْتَح

تْهغَرتَصاسو تْهتَقَرنِي؛ إِذَا احيع.
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







 




 



 





 


تكاد كلمة المسلمين تتفق على أن المعارف التي يجب على المسلم   

. أصول الدين، وأحكام الشريعة: استيعابها هي

 

 
وإن كانت المعرفة    

 

 بشكل عـام   -

 

، وبكـل  ة مطلوبـة، ومـراد  -
فروعها، فيما يتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتبط بالجوانـب          

ان ببني نوعه، وذوات    الاجتماعية والإنسانية التي تحدد علاقة الإنس     
جنسه من كافة المخلوقات، كالأخلاق الفاضلة، والمعاملة الحـسنة،         

  ا جبارة من المصلحين، وفي مقدمتهم الأنبياء       التي استقطبت جهود
.والأئمة، والعلماء، والصالحين من الناس

 

 

 

 

 

 



 






 




 



منهج الإمام أبـى العـزائم فـى ذكـر      

:الشواهد القرآنية

 

 
 يوظف النص القرآنى فـى      اأنه أحيانً ) ٣(

.  وتوضيح معناهاةتفسير لفظ

 

 

 فـى    ومن شواهد ذلك ما ذكـره     

: حانهالقضاء والقدر عند تفسير قول االله سب      

         ِلْـكلَـىٰ مع اطِينا تَتْلُو الـشَّيوا معاتَّبو

  انملَيۖس       اطِينالـشَّي لَٰكِنو انملَيس ا كَفَرمو 

 علَى  كَفَروا يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنْزِلَ     

 وما يعلِّمانِ   ۚالْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ     

قُولاَ   مِنتَّىٰ يدٍ حفِتْنَةٌ فَلاَ    أَح نا نَحإِنَّم    تَكْفُر  ۖ

فَيتَعلَّمون مِنْهما ما يفَرقُون بِهِ بـين الْمـرءِ     

 أَحـدٍ إِلاَّ   وما هم بِضارين بِهِ مِن       ۚوزوجِهِ  

ۚ عهم   ينْفَ علَّمون ما يضرهم ولاَ    ويتَ ۚبِإِذْنِ اللَّهِ   

خِرةِ مِن منِ اشْتَراه ما لَه فِي الآ    ولَقَد علِموا لَ  

 لَو كَانُوا   ۚ ولَبِئْس ما شَروا بِهِ أَنْفُسهم       ۚقٍ  خَلاَ

ونلَمعي ن      )١٠٢: البقرةـيحيـث ب ، 

فى هذه الآية الكريمـة     " الإذن"معنى لفظة   

:ا بالقرآن الكريم فقالمستعينً

 

 

وما هم بِضارين بِهِ    : ه تعالى وفى قول "

  دٍ إِلاَّ مِنبِإِذْنِ اللَّهِ  أَح      نليس كما يتوهم م 

لا معرفة له بمعانى كلمات العـرب، فـإن         

الإذن كما أنه يدل على الأمر، فكذلك يـدل         

على العلم والقضاء والقدر، ويكون معنـى       

إلا بعلم االله وقضائه كما قررت      : هذه الكلمة 

 لا يجوز أن نفسر الإذن بمعنـى        لك؛ لأنه 

قـال  . الأمر لاستحالة ذلك على االله تعالى     

إِن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحـسانِ      : سبحانه

وإِيتَاءِ ذِي الْقُربىٰ وينْهـىٰ عـنِ الْفَحـشَاءِ         

  يعِظُكُم لَعلَّكُم تَـذَكَّرون    ۚوالْمنْكَرِ والْبغْيِ   

، والسحر مما نهى االله عنـه       )٩٠: النحل(

 نهـى   يءكالكفر، فلا يجوز أن يأمر بـش      

.)١(."عنه

 

 


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 مع  بدأت رحلة الإمام أبى العزائم      
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         

   
     
        
   

            
       
     
   
    
     

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سامي عوض العسالة. د

 

 

 

مدير عام بوزارة الأوقاف

 

 

القرآن منذ نعومة أظفاره، عندما حفظه فى       

اب القرية فى صباه، ثم درس علوم فقهه        تَّكُ

وتفسيره فى شبابه، وكتـب تفـسيره بعـد         

يم الإمام بحب القرآن  نضجه، لهذا وغيره يه   

 ا الله تعالى  الكريم حب،  ن الإمام بعض    وقد بي

: الحكمة فى نزول القرآن الكـريم فيقـول       

"   أنزل القرآن طهـور    ا ا لـلأرواح، ونـور

.)٢("للعقول، وجمالاً للأفكار، وحياة للخيال

 

 

 يءفالقرآن ينقى من تمسك به، ويـض      

فؤاده، ويحسن خواطره، ويزكـى نفـسه،       

 ويشرح صدره، ويطمئن قلبه،     ويوسع أفقه، 

ولا يقول هذا إلا    . فينال رضا المولى تعالى   

، ويوجـه   محب مخلص الله ولرسوله     

الإمام أبناءه إلى النهل من معـين القـرآن         

٣(االكريم، والتجمل بجمالاته فيقول نظم(:

 

 
م خمرهم قرآنىـل العزائـأه

 

 
 بنوره الروحانى )٤(فقهوا القران

 

 

لى حب أهل االله    ومن الأسباب الباعثة ع   

تعالى عند الإمام أبى العزائم، ما يعبر عنه        

:)٥(بقوله

 

 
زائم بالقران تجملواـلُ العـأه

 

 
 )٦(قد شاهدوا الملكوتَ والأنوار

 

 

وبعد فلعله قد ظهر من خلال العرض        

السابق المدعوم بالـشواهد أن الإمـام أبـا      

ا بالاسـتدلال علـى      كان معني   العزائم

ن، وقد تبين لـى مـن       مسائل العقيدة بالقرآ  

، أنـه    خلال دراسة العقيدة عند الإمام    

  ا سار عليه، فلم يكن يقـدم       جعل ذلك أساس

ا، من الـسنة المطهـرة أو     على القرآن شيئً  

أقوال الصحابة أو التابعين، أو غير ذلـك،        

.فى العقيدة

 

 



 



في تعريف  تعددت آراء علماء الحديث     

السنة، والذى يعنينا هنا تعريف السنة عنـد        

السنة هـي   " : الإمام أبى العزائم يقول   

وقوله صـلوات االله     فعل رسول االله    

، وقد انتقـل    وسلامه عليه وإقراراته    

       إلى الرفيق الأعلى وترك ستين ألف 

عين تطرف من المسلمين، لكل منهم أعمال       

م وسمعها مـنه   وآراء وأقوال، رآها    

وأقرهم عليها أو نهاهم عنها، فكل أعمـال        

 وأقوالهم وآرائهم التى أقرها     الصحابة  

.)٧(" سنةرسول االله 

 

 

ونلاحظ أن تعريف الإمام أبى العـزائم       

للسنة هو تعريف أهل السنة، حيث عـرف        

كل ما  : "جمهور علماء الحديث السنة بقولهم    

 من قول أو فعـل، أو       نقل عن النبي    

 أو صفة خلقية أو صـفة       إقرار أو تقرير،  

ظة خلقية، حتى الحركات والسكنات في اليق     

.)٨("والمنام قبل البعثة أو بعدها

 

 
                                                           

.١/٢٢٠: أسرار القرآن للإمام أبى العزائم) ١(

 

 
 .، ط ٦١من جوامع الكلم للإمـام أبى العـزائم، ص        ) ٢(

.م٢٠٠٤المدينة المنورة، 

 

 
 دار المدينة   . ط ، للإمام أبى العزائم    القلوب ضياءديوان  ) ٣(

.١/١٣٦المنورة، 

 

 
ورة مخفف القرآن وحذف الهمزة هكذا ضـر      : القران) ٤(

 الآفـاق  . ط،٥غير جائزة، انظر الـضرائر للألوسـى ص      
م، وانظر العروض القـديم أوزان الـشعر العـربى          ١٩٩٨

 علـى الـسمان، دار المعـارف،     محمد: للدكتوروقوافيه،  
.م١٩٨٤ وما بعدها، ٢٧٩ص

 

 
.٤/١٣٢٨ضياء القلوب، ) ٥(

 

 
 ،العالم غير المنظـور   :  الملكوت ،مخفف القرآن : القران) ٦(

 أشرقت  ،الوصف المتغير :  الحال ،حفظ: صيانة ،طهر: عفة
.الوسيط. ظهرت وبانت وبدت: وأسفرت

 

 
 ، دار المدينـة المنـورة     . ط ،الوسيلة للإمام أبى العزائم   ) ٧(

.٤ص

 

 
 نظرات فى أدلة التشريع المتفق عليها والمختلـف         :انظر) ٨(

وينظر فى ذلـك     ،٤ محمد إبراهيم الحفناوى ص    .د. ا ،فيها
قواعد فى  .  مروان شاهين  .د.ا،   الخبير  تيسير اللطيف  :اأيض

. أحمد عمر هاشم.د.علوم الحديث أ

 

 



 

 

 

                                                              

 

 

 

 



 

 
 



 



 



 





 



 



 





 



 



 





 





 



 

 

 





 











 








 


أما أهل المعاصي فينبغي الرفق     

بهم والأخذ بأيديهم إلـى الـصراط       

المستقيم، فقد رأينا الصورة الإيجابية  

 في معاملـة النبـي      واضحة  

.للأعرابي الذي بال في المسجد

 

 

أَبِـي  وفي صورة أخرى عـن      

إِن فَتًى شَـابا أَتَـى      : قَالَ أُمامةَ  

  النَّبِي َفَقَال  :    ولَ االلهِ، ائْذَنسا ري

      وهرجهِ فَزلَيع ملَ الْقَونَا، فَأَقْبلِي بِالز

، فَدنَا مِنْه   )نُهاد(: فَقَالَ. مه مه : وقَالُوا

أَتُحِبـه  (: فَجلَـس قَـالَ   : قَالَ. قَرِيبا

لاَ واللَّهِ جعلَنِـي اللَّـه      :  قَالَ )لأُمك؟

كاءقَـالَ . فِد :)     ونَـهحِبي لاَ النَّـاسو

اتِهِمه؟   (: قَالَ. )لأُمنَتِـكلاِب ـهأَفَتُحِب( 

 جعلَنِـي  لاَ واللَّهِ يا رسـولَ االلهِ     : قَالَ

 كاءفِد قَالَ .اللَّه  :)   ونَهحِبي لاَ النَّاسو

نَاتِهِم؟ (: قَالَ. )لِبلأُخْتِك هقَالَ )أَفَتُحِب  :

    كاءفِد لَنِي اللَّهعاللَّهِ جلاَ (:  قَالَ .لاَ وو

    اتِهِملأَخَـو ونَـهحِبي قَـالَ . )النَّاس :

لاَ واللَّهِ جعلَنِي   :  قَالَ )أَفَتُحِبه لِعمتِك؟ (

 كاءفِد (: قَالَ. )اللَّه   ونَهحِبي لاَ النَّاسو

اتِهِمم(: قَالَ. )لِع لِخَالَتِك هقَالَ )؟أَفَتُحِب  :

    كاءفِد لَنِي اللَّهعاللَّهِ جلاَ (: قَالَ. لاَ وو

  لِخَالاَتِهِم ونَهحِبي قَالَ. )النَّاس :ضفَو ع

اللَّهم اغْفِـر ذَنْبـه     (: يده علَيهِ وقَالَ  

   هجفَر نصحو ،هقَلْب رطَهو(.   كُني فَلَم 

.بعد ذَلِك الْفَتَى يلْتَفِتُ إِلَى شَيءٍ

 

 

:ونلاحظ هنا

 

 

١

 

أن هذا طلب كبير أمام مقام       -

.النبوة

 

 

٢

 

 ومع ذلك لم ينهره كعادته مع       -

.الذين لا يعلمون

 

 

٣

 

أسلوب الإقناع المنطقي الذي     -

.سلكه مع هذا الشباب

 

 

٤

 

رحمته الواضحة في الدعاء     -

.والنقاء مع المعاصيله بالطهارة 

 

 


 


 التـي يجنيهـا      هـي  آثار كثيـرة  

المسلمون من الاتصاف بالإيجابية فـي      
 نـذكر طرفًـا     ،الحياة الخاصة والعامة  

:منها في فرعين

 

 
جابية في حياة    آثار الإي  :الفرع الأول 

.الفرد المسلم

 

 

 

 راحة النفس وانشراح الـصدر،      -
.يحب لإخوانه ما يحبه لنفسهحيث 

 

 

 

القدرة على تحمل المـشاق فـي        -
.سبيل الدعوة

 

 

 

استيعاب جميع طوائـف النـاس       -
.وإتقان سبل جذبهم إلى المنهج الحق

 

 

 

القدرة على ضبط الـنفس فـي        -
.الأقوال والأفعال

 

 

 

ال هندسة  المعرفة الواسعة في مج-
ــساق وراء    ــلا ين ــال ف ردود الأفع

.العواطف

 

 
 آثار الإيجابيـة فـي      :الفرع الثاني 

.المجتمع

 

 

 

ــ- ــسامح  ام س ات ــع بالت المجتم
ــو مــن الــضغائن  والتــصافي والخل

.والأحقاد

 

 

 

فشو الأمر بالمعروف والنهي عن  -
.المنكر والتواصي بالحق والصبر

 

 

 

.اجتماع الكلمة ووحدة الصف -

 

 

 

.الغلبةالرفعة والمنعة و -

 

 

 

استحقاق نصرة االله وتمكينه فـي       -
.الأرض
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

 



 



 



 




 




 

–


 




 

–


 



 


 



 



 

 



الـسيد  سماحة  قامت مشيخة الطريقة العزمية تحت رعاية       

 العزمية  محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شيخ الطريقة       

 ا، تأكيـد  ه١٤٤١  عدة محاضرات خـلال شــهر     

:بصير الأمة بالواجب المطلوب منهالدورها الكبير فى ت

 

 



 


مـت   أقي م٢٧/٣/٢٠٢٠ ، الموافق ه١٤٤١  ٣فى يوم   

بقاعة الإمام المجدد الـسيـد      مائةال بعد   ونالأربع هل البيت أليلة  

التي تم بثها بثا مباشرا دون حـضور        ومحمد ماضى أبى العزائم     

. بسبب حظر التجوليجماهير

 

 

 سأن فيـرو  سماحة شيخ الطريقة العزميـة عـن        وقد كشف   

للعالم بسبب المعاصي والإلحاد والمخـدرات،      كورونا تنبيه إلهي    

بعودة الناس إلى االله تعالى بسبب هذا الوباء، متمنيا          وأشاد سماحته 

ألا يعود الناس مرة أخـرى لمعـصية االله والتعـرض لغـضبه             

.، بعد رفع الوباءولسخطه

 

 

وزيـرة الـصحة   الرئيس السيـسي والـسيدة   وشكر سماحته   

على جهدهم الكبير في محاصرة     ية  نوالأطقم الطبية والمؤسسة الأم   

.الكورونا

 

 

 من بلاد موبوءة أن يعلنوا    لمصابين العائدين   وطالب سماحته ا  

 إصابتهم حتى يتم علاجهم، ولا يخفون أنفسهم حتى لا ينتـشر    عن

.المرض في أقرب الناس إليهم

 

 

الفائتة كما تحرص   وناشد الأمة أن تؤدي الأخلاق والمعاملات       

أحبوا بعضكم،  : (على تأدية العبادات الفائتة، ناصحا الجميع بقوله      

).وسامحوا بعضكم، حتى تلقون ربكم وهو راضٍ عنكم

 

 

الحليم العزمي الحسيني حديثـه حـول         الشريف عبد  واصلو

الدور التـاريخي للـصحيفة      عن بالحديث سيرة أهل البيت    

ملة ثم الجامعة وموضـوعاتها،     السجادية، وسندها، ووصفها بالكا   

.وعرض بعض النماذج من أدعيتها

 

 

خيار الحضور وبـث    " لثم فصل الحديث عن التغيير العاجل       

" الوعي

 

 الذي اختاره الإمام زين العابدين لمرحلته        –

 

 والذي تمثل   –

 ن أثر هذه في تنازل معاوية الثاني عن الملك في خطبة عامة، ثم بي

ختم الحديث بسؤال عن ماهيـة التغييـر         بني أمية، و   ىالخطبة عل 

.الآجل لخيار الإمام زين العابدين 

 

 

لإمام أبي العزائم   اوقامت الفرقة العزمية بالإنشاد من مواجيد       

.الأستاذ أحمد مخلوفبقيادة 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

بينا اللقاء الماضي أن من يزعم أن والد النبي 
َّ َّ



 

 عبـد االله 

 

في النار بعقله العقيم وقلبه السقيم نتيجة تفكـيره الـسطحي 

 

وتهوكه، يلجمه إقرار النبي 
ُّ



 

 بأنه ابن الذبيحين مباهيـا 
ً

 

.. بوالــده عبــد االله وجــده إسماعيــل

 

وفي هــذا المقــال نواصــل 

 

:الحديث، فنقول

 

 

 

 


 




 




 




 




 







 


وكما قرأنا فى بيان سيدنا عيسى عليـه        

 الذين عاشوا مـوقنين أن      السلام للحواريين 

       يـسا رسول االله الخاتم الذى كانوا يسمونه م

.من ذرية داود ويعقوب وإسحق

 

 

 إذ حتى بعد أن قَدم لهم عيـسى         
الحجة والبرهان من قول داود نفسه بقولـه        

 ربـه أى     أنه   عن رسول االله    

سيده، وهذا التعبير لا يقال مـن الجـد أو          

ما يقال بـالعكس    الأب للابن أو الحفيد، وإن    

من الابن أو الحفيد للآباء والأجداد، ومـع        

هذا الدليل، فإنهم بعد هذا عارضـوا قـول         

 بما هو مكتوب عنـدهم فـى        عيسى  

.كتاب موسى 

 

 

ولنقرأ ردهم عليه ومعارضتهم له الأمر      

الذى يدل على أن الاعتقاد بأن رسـول االله         

        سيكون من ذرية بنى إسرائيل كـان 

رئيسية الراسـخة عنـدهم،     إحدى العقائد ال  

وا ما جاء فـي     فبد أن يحر   وبالتالي كان لا  

التوراة عن الذبيح، فيجعلوه إسحق بدلاً من       

 لأن الذبيح بالقطع خيـر      ؛إسماعيل  

 يكـون   ، والنبي   بنى إبراهيم   ا

ر وبالتالي يكـون       دائما فى الأفضل والأخي

الذبيح هو المستحق أن يـأتى رسـول االله         

  ومن ثم جعلـوا الـذبيح       ، من ذريته 

 إسحق، ظلم ا وما يلـى ردهـم       ا وزور:

 

- 

يا معلم، هكذا كُتِب فى : حينئذ قال التلاميذ    (

.أن العهد صنِع بإسحق: كتاب موسى 

 

 

  هتَأَوهذا هو المكتوب،  اأجاب يسوع، م ،

 يـشوع بـل     ولكن موسى لم يكتبـه، ولا     

.ن االلهأحبارنا الذين لا يخافو

 

 

إنكم إذا أعملتم النظـر     : كمالحقَّ أقول ل  

فى كلام الملاك جبريل تعلمون خبثَ كَتَبتِنا       

يا إبراهيم سيعلم   :  لأن الملاك قال   ؛وفقهائنا

العالم كله كيف يحبك االله، ولكن كيف سيعلم        

ا يجب عليك أن تفعل     حق! العالم محبتك الله؟  

هـا  : ا من أجل محبة االله أجاب إبراهيم      شيئً

 أن يفعل كل ما يريـد  هو ذا عبد االله مستعد  

.االله

 

 

بنـك  اخذ  : فكلم االله حينئذ إبراهيم قائلاً    

. بكرك إسماعيل واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة

 

 

فكيف يكون إسحق البكر وهو لما ولِـد        

! كان إسماعيل ابن سبع سنين؟

 

 

إن خداع الفقهـاء    : لاميذفقال حينئذ الت  

لِىلأننا نعلم أنك ؛، لذلك قل لنا أنت الحق    لَج 

. من االلهمرسلٌ

 

 

الحق أقول لكم إن    : فأجاب حينئذ يسوع  
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

 



 















 



١()ا إبطال شريعة اهللالشيطان يحاول دائم(.

 

 

وهكذا اقتنع الحواريون بأن إسـماعيل      

 وإذَا رجعنا   ،هو الذبيح وليس إسحق     

لكتاب حتى اليوم   إلى التوراة التى عند أهل ا     

ا بنًافولدت هاجر لإبرام    : (نجد النص التالي  

برام اسم ابنه الـذى ولدتـه هـاجر        ودعا إ 

.)٢()إسماعيل لإبرام

 

 

 ا هذا النص فى نفس السفر      ولنقرأ أيض

ولما كان إبـرام    (وفى الإصحاح الذى يليه     

عين سنة ظهر الرب لإبـرام      ابن تسع وتس  

أنا االله القدير، سر أمـامي وكـن        : وقال له 

، فأجعل عهدك بيني وبينك وأكثـرك       كاملاً

كثير ام على وجهه، وتكلـم     ا، فسقط إبر  ا جد

ذا عهدي معـك     أما أنا فهو  : االله معه قائلاً  

 ا لجمهور من الأمم، فـلا يـدعى        وتكون أب

 ؛اسمك بعد إبرام، بل يكون اسمك إبـراهيم       

 ـ   ا لجمهـور مـن الأمـم،       لأني أجعلك أب

 ِّـرك كثير ا، وملوك  ا، وأجعلك أمم  ا جد وأُثم

منك يخرجون وأقيم عهد بيني وبين نـسلك        

.)٣()اا أبدي فى أجيالهم عهدمن بعدك

 

 

وإذا تدبرنا هذا النص والذى قبله لتأكَّد       

 أعطى هذا العهد لإبـراهيم      لنا أن االله    

ابعد مولد إسماعيل بثلاثة عشر عام.

 

 

 بعد  وهذا العهد أعطاه االله تعالى له       

أن امتحنه االله سبحانه بعدة ابتلاءات عظيمة       

بـراهِيم ربـه    وإِذِ ابتَلَـى إِ   : لقوله تعالى 

      املِلنَّاسِ إِم اعِلُكقَالَ إِنِّي ج نهاتٍ فَأَتَما بِكَلِم

قَالَ ومِن ذُريتِـي قَـالَ لاَ ينَـالُ عهـدِي           

الظَّالِمِين )١٢٤ :البقرة.(

 

 

 أن أشد ابتلاء ابتلى االله تعـالى        ومعلوم

به إبراهيم بابنه إسماعيل هو رؤيتـه فـى         

ذبحه، فعلم أنه أمر من االله تعالى       المنام أنه ي  

له بهذا، والقصة معلومة فلما أقدم إبـراهيم        

ا هو وإسماعيل وأمه هاجر بتنفيذ أمر       راضي

، قال تعالى فى سيرة خليله إبراهيم       االله  

:        ِدِينهيي سبإِلَى ر قَالَ إِنِّي ذَاهِبو *

      الِحِينالص لِي مِن به ببِغُلامٍ * ر نَاهشَّرفَب

فَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا بنَي إِنِّي        * حلِيمٍ  

أَرى فِي المنَامِ أَنِّي أَذْبحك فَانظُر ماذَا تَرى        

         نِي إِن شَاءتَجِدس را تُؤْملْ متِ افْعا أَبقَالَ ي

    ابِرِينالص مِن لَ * اللَّها أَسبِينِ   فَلَملِلْج تَلَّها وم

 *      اهِيمـرا إِبأَن ي نَاهينَادقْتَ    * وـدص قَـد

      سِنِينحزِي المنَج ا إِنَّا كَذَلِكؤْيذَا  * الره إِن

    بِينالم لاءالب وظِـيمٍ     * لَهحٍ عبِذِب نَاهيفَدو *

     هِ فِي الآخِرِينلَيكْنَا عتَرلَـى    * وع ـلامس

  اهِيمرإِب *    سِنِينحزِي المنَج كَذَلِك *  مِن إِنَّه

   ؤْمِنِينادِنَا المعِب *بو  اقَ نَبِيحبِإِس نَاهاشَّر  نم 

  الِحِيناقَ     * الصـحلَى إِسعهِ ولَيكْنَا عاربو

      بِـينلِّنَفْسِهِ م ظَالِمو سِنحا متِهِميمِن ذُرو 
 ٩٩ :الصافات(

 

- ١١٣(.

 

 

فَبـشَّرنَاه بِغُـلامٍ    : فتدبر قوله تعالى  

وهو بعـد هـذا     ) ١٠١ :الصافات( حلِيمٍ

 أنه رأى فى المنام     الذى أخبره إبراهيم    

وفَـدينَاه  : أنه يذبحه، وهو الذى نزل فيه     

ثم قال بعد   ) ١٠٧ :الصافات( بِذِبحٍ عظِيمٍ 

ــذا ــحاقَ نَبِ: ه بِإِس نَاهــشَّر بــو ي ــن ا م

الِحِينالص )بـشَّر   فلم) ١١٢ :الصافاتي

 ات بعد أن أتم الابـتلاء     إبراهيم بإسحق إلاَّ  

التى كان أشدها ذبح ابنـه بكـره وحيـده          

 فغير االله تعالى اسمه إلى إبراهيم       ،إسماعيل

 لأن معنى إبراهيم فـى      ؛بعد أن كان إبرام   

 ـ  ا للنـاس  لغته أبو الأرحام، فجعله االله إمام

 والإمامة هـى الكتـاب      .إلى آخر الزمان  

والحكم والنبوة، ومن ثم صـار عهـد االله         

 حبيب رب   نبياءلإبراهيم بأن يكون خاتم الأ    

 من ذريته هو فـى الوقـت        العالمين  

الذى لم يكن له من الأبنـاء إلا إسـماعيل          

الذبيح، ومن ثم فإن العهد لإسماعيل قبل أن        

 ـ    ،يولد إسحق    ا فالعهد بأن يجعله أب 

  ا إلى آخر الزمـان هـو       لشعوب كثيرة جد

 والدليل أن المسلمين    ،لإسماعيل قبل إسحق  

اليوم أكثر من ألف وخمسمائة مليون نسمة       

 ،مائـة مليـون عربـى     منهم أكثر من أربع   

: وإبراهيم أب لكل مسلم كما قـال تعـالى        

       مِن لِمِينسالم اكُممس وه اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمم

 أما أبناء إسحق الـذين      ،)٧٨ :الحج (قَبلُ

هم اليهود فلا يزيد عددهم اليوم عن خمسة        

ا فـى   عشر مليون نسمة وأكثرهم لم يعد ابنً      

 التى هي   ملتهالحنيفية لإبراهيم وليسوا على     

     ا للطـاغوت   ملة إسحق، بل صاروا جنـود

.والعياذ باالله، إلا من رحم االله

 

 

ق  هذا يكَذِّب أن يكون الذبيح إسـح       كل

.ويؤكد أنه إسماعيل 

 

 

                                             

 

 
 ١/ الفصل الرابع والأربعون    / الإنجيل برواية برنابا    ) ١(

 

– 
.طبعة دار البشير/  ترجمة خليل سعادة ١٤
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.١٦العدد 

 

 
من  / ١٧الإصحاح  / سفر التكوين   / الكتاب المقدس   ) ٣(

 ١العدد 

 

– ٧.
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١

 

: سيد قطب-

 

 
أتهم العلماء القائلين بـأن الإسـلام لا        

:يقاتل إلا للدفاع بأنهم

 

 

 

.  لا يدركون طبيعة الإسلام-

 

 

 

 يخلطون خلطًا شديدا ويلبسون منهج      -
ا مضللاًهذا الدين لبس.

 

 

 

ا تحـت   ا وعقلي روحي  وهم مهزومون  -
.ضغط الواقع

 

 

 

 .)١(سذج وبأنهم -

 

 
٢

 

ــى  - ــو الأعلـ  أبـ
:المودودي

 

 
تقسيم القتال إلى   : " يقول

هجومي ودفـاع لا يـصح      
، أمـا   البتـة إطلاقه على الجهاد الإسلامي     

.الجهاد الإسلامي فهو هجومي ودفاعي معا

 

 
الإسلام فكرة انقلابية عالمية، يريد أن      
يهدم نظام العالم الاجتماعي بأسره ويـأتي       

.بنيانه من القواعد

 

 
لجهاد في الإسلام هو هدم بنيان      غاية ا 

النظم المناقضة لمبادئـه وواجـب علـى        
أعضاء الحزب الإسلامي إحداث الانقلاب      
المنشود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في       

أما غـايتهم العليـا     . بلادهم التي يسكنونها  
وهدفهم الأسمى فهـو الانقـلاب العـالمي        

.)٢(الشامل المحيط بجميع أنحاء الأرض

 

 
٣

 

: برهامي ياسر-

 

 

القول بأن الإسلام لم يعرف إلا      : "يقول

 وأن الأصل في معاملـة      ، الدفاعية بالحر

عة الكفار هو السلم لا القتال فقول محدث بد       

   ـ ضلالة ابتدعها المنهزمون روحي  ا ا وعقلي

" أمام ضغط الواقع المعاصر 

 

 

قال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة      " 

"  والصفح والعفو في القرآن 

 

 

 ولا يختلف العلمـاء مـن المـذاهب         "
الأربعة وغيرهم على أنه يلـزم المـسلمين    
عند المقدرة ابتداء الكفار بالقتال ولـو لـم         

" يقاتلوا المسلمين 

 

 
 بل  ،إنكار جهاد الطلب خرق للإجماع    " 

لو أن طائفة اسـتقر أمرهـا علـى ذلـك           
لصارت طائفة ممتنعة عن شـريعة مـن        

رة يجـب   شرائع الإسلام الظاهرة المتـوات    
 .)٣("قتالها

 

 



 



١

 

: العلامة عبد الوهاب خلاف-

 

 
والنظر الصحيح يؤيد أنـصار     : " يقول

السلم، القائلين بأن الإسلام أسس علاقـات       
المسلمين بغيرهم على المسالمة والأمان لا      
على الحرب والقتال، إلا إذا أريدوا بـسوء        

تهم، لفتنتهم عن دينهم أو صدهم عن دعـو       
فحينئذ يفرض عليهم الجهاد دفعـا للـشر        
وحماية للدعوة، وهذا بين في قوله تعـالى        

:في سورة الممتحنة المدنية

 

 
        قَـاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْهلاَ ي

ولَم يخْرِجوكُم مـن دِيـارِكُم أَن    فِي الدِينِ
مهورتَب    هِمتُقْـسِطُوا إِلَـيو   حِـبي اللَّـه إِن

قْسِطِينالم *        ـنِ الَّـذِينع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم
 وأَخْرجوكُم من دِيـارِكُم  قَاتَلُوكُم فِي الدينِ

مهلَّوأَن تَو اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهـن   ومو
   ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَوي )٨ :الممتحنة، 

٩(.

 

 
فَـإِنِ   :وقوله في سورة النساء المدنية    

قَاتِلُوكُمي فَلَم لُوكُمتَزا  اعفَم لَمالس كُما إِلَيأَلْقَوو
.)٩٠ :النساء( جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً

 

 
وإِن  :وقوله في سورة الأنفال المدنية    

 كَّلْ علَى اللَّـهِ وتَو جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها
.)٦١: الأنفال(

 

 
وفي كثير من آي الكتاب وأصول الدين       
ما يعزز هذه الروح السلمية ويبعد أن يكون        
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محمد حسينى الحلفاوى. د   

 

 

الإسلام أسس علاقات المـسلمين بغيـرهم       
على الحرب الدائمة، وأن يكـون فـرض        
الجهاد وشرع القتال على أنه طريق الدعوة       

ى  لأن االله نفى أن يكون إكراه عل       ؛إلى الدين 
الدين، وأنكر أن يكره الناس حتى يكونـوا        
مؤمنين، وكيف يتكون الإيمـان بـالإكراه       
ويصل السيف إلـى القلـوب، إن طريـق         
الدعوة إلى التوحيد والإخـلاص الله وحـده      
هي الحجة لا السيف ولو أن غير المسلمين        
كفوا عن فتنتهم، وتركـوهم أحـرارا فـي         
 دعوتهم ما شهر المسلمون سيفًا ولا أقاموا       

 .)٤("حربا

 

 
٢

 

: الإمام محمود شلتوت-

 

 
السلم هو العلاقة الأصلية بـين      : " يقول

الناس في الإسـلام، فالـسلم هـو الحالـة        
الأصلية التي تهيـئ للتعـاون والتعـارف        
وإشاعة الخير بين الناس عامة، وهو بهـذا        
الأصل لا يطلب من غير المـسلمين إلا أن         
 يكفوا شرهم عن دعوته وأهله، وألا يثيروا      

باء كلـه أن    عليه الفتن والمشاكل ويأبى الإ    
للـدعوة إليـه ونـشر       يتخذ الإكراه طريقًا  

أَفَأَنْتَ تُكْرِه النَّاس حتَّـى يكُونُـوا       تعاليمه  
ؤْمِنِينم )٩٩ :يونس(.

 

 
وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة الـسلم       
فهم والمسلمون في نظر الإسلام إخوان في       

خيرها العام ولكل   الإنسانية، يتعاونون على    
دين يدعو إليه بالحكمة والموعظة الحسنة،      

."دون إضرار بأحد ولا انتقاص لحق أحد 

 

 
: الإسلام في الحربئمباد

 

 
 أن الأصل في العلاقة الإنـسانية       :أولاً

.هو السلم والتعاون

 

 
 أن الحـرب ليـست إلا علاجـا         :ثانيا

لشذوذ لم تنفع فيه الحكمـة ولا الموعظـة         
.الحسنة

 

 
 أن الحرب إذا وقعت كـان لهـا         :اثالثً

حكم الضروريات تقدر بقدرها دون بغـي       
.ولا عدوان

 

 
 أن غير المحاربين والمـدبرين      :رابعا

.للحروب لا ينالون فيها سوء

 

 
 يسارع إلى وقف الحرب تلبية      :خامسا

.لرغبة السلم متى جنح إليها أحد الجانبين

 

 
 يعامل أسرى الحـرب بـالبر       :سادسا

 أو   يطلق سراحهم بـالمن     أن والإحسان إلى 
  .)٥("الفداء

 

 
 ٣

 

:  الشيخ محمد الغزالى-

 

 
ومع وضوح المنهج الإسلامي    : "  يقول

       ه، في الدعوة، فإن دخانًا كثيفًا انطلق في جو
وما نلوم المبـشرين والمستـشرقين فيمـا        

وا من إفك، وإنما نلوم نفرا من الناس        قاختل
لبس أزياء العلماء وهم سوقة، وانطلق في        
عصبية طائشة يـزعم أن الإسـلام يمهـد         

.....لحرب الهجوم وينشر دعوته بالسيف

 

 
كيف يصف عاقل اعتراض المسلمين     " 

أهل مكة بأنه حرب هجومية ويسكت بغباء       
عن أن مكة حظرت الإسلام في أراضـيها         

 واعتقلت بعد ذلك كـل مـن        وطردت أهله 
!!يدخل فيه، هل حرب هؤلاء عدوان؟

 

 
إن الحـرب   : وكتب مسكين آخر يقول   

 أغـار   عندنا هجومية وأن الرسـول      
هم أعلى بني المصطلق وهم غارون، أي باد  

دون دعوة ودون انتظار إيمان، ودون إتاحة 
أية فرصة للنجاة وهذا كذب قبيح، وجهـل        

القـوم   غليظ فإن الرسول الكريم حـارب       
. للنيل منهوتهيئوابعدما أعدوا له 

 

 
وكتب مغفل آخر يزعم أن الحرب ضد       
هوازن وثقيف كانت هجومية وما فكر فـي     
قــراءة الجمــوع التــي حــشدها زعــيم 
المشركين، والقوى التي دبرهـا لـضرب       

.الإسلام بعد فتح مكة

 

 
إن هناك ناسا يغلب علـيهم القـصور        
العقلي ولكن لديهم جـراءة علـى إرسـال         
الأحكام البلهاء بثقة العباقرة، وقد أصـاب       
الإسلام شر كبير من هؤلاء المنتسبين إليه       

    ا   والجاهلين به وبتاريخه فقد جروا عليه تهم
".منكرة 

 

 
وهناك شبهة ضعيفة ولكـن الإجابـة      " 

:" عنها مهم جدا، فقد ذكر الـبعض حـديث     
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا         

وها عـصموا منـي دمـاءهم       االله، فإن قال  
".وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله 

 

 
وظاهر الحديث أن الإسلام دين هجوم      

.لنشر التوحيد

 

 
هذا الظـاهر باطـل، وسـبب       : ونقول

التي " الناس  " الخطأ في فهم الحديث كلمة      
وردت فيه، إنها لأول وهلة تعنـي العـالم         
أجمع، ولكن الحديث يتناول ناسـا معينـين    

 كل عهـد ورفـضوا كـل حريـة          نقضوا
وكرسوا جهودهم وثرواتهم للقضاء علـى      

.)٦("الإسلام ورجاله

 

 
                                                           

.٦٦سيد قطب ص " معالم فى الطريق " كتاب ) ١(

 

 
أبو الأعلى المودودى ص    " د فى الإسلام    الجها" كتاب  ) ٢(
١٦، ٣.

 

 
.١٨ياسر برهامى ص " فقه الجهاد " كتاب ) ٣(

 

 
 عبد الوهاب خـلاف ص     " السياسة الشرعية   " كتاب  ) ٤(

٨٥،٨٤.

 

 
محمود شلتوت ص   " الإسلام عقيدة وشريعة    " كتاب  ) ٥(

٤٥٤، ٤٥٣.

 

 
" الدعوة الإسلامية تستقبل قرا الخامس عشر       " كتاب  )٦(

.١٧، ١٣ص 
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
 

 

 

 

 

حكم عاليـة، ودرر غاليـة،      
أفيضت من الكتاب المسطور،    
والبحر المسجور، ونطق بها    
لسان الرق المنشور، أخـذًا     

سعد من  . من البيت المعمور  
فهم هذه الحكـم علمـا، أو       
تمتع بها ذوقًا، أو سار على      
هديها سلوكًا؛ لأن عباراتهـا     
من بحر عرفان ونور بيـان      

.مجدد هذا الزمان

 

 
 حكــم هـذه ال ىحـد إنقـدم  

قــ تعليايمة يعقبهــالعظ

 

 
ى نيلـ نسترشد به ف   

 

 
.المجد الإسلامى       

 

 

الأستاذ

 

 
قنـديلمحمود سميـح 

 

 
 



 



  



 




 



 

 

 

 

 الإنخلاع عن الحول والقوة، ومعناه      :التوكل
طرح البـدن فـى العبوديـة، وتعلـق القلـب           
بالربوبية، والطمأنينة إلى الكفاية، فـإن أُعطـى     
شكر، وإن منع صبر، ورد العـيش إلـى يـوم        
واحد، وإسقاط هم غد، ومعلوم أن االله سـبحانه         
يتولى من توكل عليه، فيكفيه ويشفيه ويواليـه،        

أَلَيس : ه من الناس ويحميه، قال تعالى     ويعصم
هدببِكَافٍ ع اللَّه )٣٦: الزمر(.

 

 
 مـن   كيف يكون متـوكلاً   : ويتساءل الإمام 

إن : شاب توحيده جهل بوحدة الأفعال؟ ويقـول      
الرجل لينقطع إلى ملوك الـدنيا فيـرى أثـرهم     
عليه، فكيف بمن ينقطع إلى االله؟ أعظم حجـاب         

لك بتـدبير نفـسك،     بينك وبين الحـق اشـتغا     
.واعتمادك على عاجز مثلك

 

 
التوكل هو تسليم الأقـدار كلهـا للقـادر،         
واعتقاد أن جميعها قضاؤه وقدره، يقول الإمـام        

وقبل أن أتكلم علـى علـوم       : أبو العزائم   
التوكل وفضائلها ومشاهدة المتـوكلين، أذكـر       
مقدمة أبين فيها ما اختلف الناس فيه مـن سـر           

:التوكل

 

 
 حقيقة التوكل، فظنوا أن التوكل      جهل الناس 

ترك الأسباب جملة واحدة توكلاً على الوكيـل،        
 لأن االله تعـالى     ؛وليس هذا من التوكل في شىء     

قادر حكيم، فأظهر أشياء عن وصـف القـدرة،         
وأجرى أشياء عن معاني الحكمة، فإذا كوشـف        
المؤمن بغرائب تصريف القدرة، وشهد ظهـور       

 لجهله بحكمـة    كل شيء عن قدرة القادر، رأى     
الحكيم أن الأسباب كالعمل للكسب والادخـار،       
والتداوي والمحافظة علـى الـصحة، والقيـام        
بحقوق الشريعة ينافي التوكـل أو يقـدح فـي          

.التوحيد

 

 
والقيام بالأعمال التي اقتضتها الحكمة، من      
السعي للنفع، واستعمال الأسباب لجلب المنفعـة       

نهم وعنه،  له ولجميع المسلمين، ودفع المضرة ع     
هو عين التوكل وحقيقة التوحيـد، فالمتوكـل لا     
يسقط ما أثبته االله تعالى من حكمته، لأجل مـا          

 لأن االله تعـالى حكـيم،       ؛شهد هو من قدرتـه    
فالحكمة صفته، ولا يشهد المتوكل الأشياء التي       
أجرتها الحكمة جاعلة نافعـة ضـارة بنفـسها،         



 




 


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
 

فيشرك في توحيده، مـن جهـة أن االله قـادر،           
لقدرة صفته، وأنه حاكم جاعل نافع ضـار لا         وا

شريك له في أسمائه، ولا معين له في أحكامـه،    
: الأنعـام ( لاَّ لِلّهِ إِنِ الْحكْم إِ  : كما قال تعالى  

٥٧(    ،لاودكْمِهِ أَحفِي ح شْرِكا ي ) الكهـف :
٢٦(.

 

 
فالمتوكل حقيقة  : قال أبو طالب المكي     

 الأشـياء، وأنـه   هو الذي شاهد قدرة االله علـى   
منفرد بالتقدير والتدبير قائم بالمالك والمملـوك،       
وعلم مع تلك المـشاهدة وجـوه الحكمـة فـي           
التصريف والتقليب، بإظهار الأسباب لإظهـار      
الأشخاص والأشباح، لحكمة إيقاع الحكم علـى       
المحكوم، وعود الثواب والعقاب على المرسوم،      

 ـ         ام من حيث أن المتوكل مطالب أن يقـوم بأحك
الشريعة، ومطالبات العلم مـع تـسليمه الحكـم         

 لأنـه   ؛الأول الله، واعتقاده أن كل شيء بقدر االله       
 يسأَلُ عما يفْعلُ وهـم  ﴿لاَ: سمع االله تعالى يقول   

 ﴾أَلُونس٢٣: الأنبياء(ي(.

 

 


 


فإنه سبحانه عزيز حكيم، يعطى لعزة ويمنع       

د بعـزه ويرضـى بحكمـه،       لحكمة، فيعتز العب  
 ـ         وكذل اك أخبر عن نفـسه فقـال تعـالى منبه 

ومن يتَوكَّلْ علَى اللّـهِ فَـإِن اللّـه       : للمتوكلين
 كِيمح زِيزع )عز مـن أعـز      )٤٩: الأنفال ،

بعطيته، ونظر لمن منعه بحكمته، فـإذا شـهد         
    ا بالقسط والتدبير   العبد الذليل الملك الجليل، قائم

وكُلُّ شَـيءٍ   : عنده خزائن كل شىء   والتقدير،  
، ولا ينزله إلا بقـدر      )٨: الرعد( عِنده بِمِقْدارٍ 

    ا علـى نواصـى     معلوم، وشهد الوكيل قابـض
المماليك، له خزائن الـسموات مـن الأحكـام         
والأقدار الغائبات، ولـه خـزائن الأرض مـن         
الأيدى والقلوب والأسباب المشاهدات، فخـزائن      

 من الرزق، وخزائن الأرض     السموات ما قسمه  
﴿وفِي السماء رِزقُكُم   : ما جعله على أيدى الخلق    

   ﴾وندا تُوعمفِي الأَ  )٢٢: الذاريات(وضِ ، ﴿ور
    ﴾ـوقِنِيناتٌ لِّلْم٢٠: الـذاريات (آي(   لَكِـنو﴿ ،

، فـأيقن أن  )٧: المنافقون( يفْقَهون﴾   الْمنَافِقِين لاَ 
وأنه يملـك الـسمع     في يده ملكوت كل شيء،      

والأبصار، ويقلب القلوب والأيدي تقليب الليـل       
والنهار، وأنه حسن التدبير والأحكام للمـوقنين،       
        ـنموأنه أحكم الحاكمين وخير الـرازقين ﴿و

        ﴾وقِنُـونمٍ يكْماً لِّقَواللّهِ ح مِن نسالمائـدة (أَح :

مر مـا   ، ﴿ثُم استَوى علَى الْعرشِ يدبر الأَ      )٥٠
.)٣: يونس(مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ﴾ 

 

 
:  عن النبـي     وروينا عن عمر    

لو : (، وفي خبر آخر   )من اعتز بالعبيد أذله االله    (
توكلتم على االله حق توكله لرزقكم كما يـرزق         

  ـ   الطير تغدو خماص  ا ولزالـت   ا وتـروح بطانً
إلا لا يدخر من الدواب     : ويقال). بدعائكم الجبال 

النملة والفأرة وابن آدم، وقال أبو يعقوب       : ثلاثة
المتوكلون على االله تجـري أرزاقهـم      : السوسى

بعلم االله واختياره، على يد خصوص عباده بـلا         
. شغل ولا تعب

 

 


 


المتوكلون عند أهل المعرفة باالله على ثلاثة       

: أنواع

 

 
 رجل حسن توكله علـى االله تعـالى         :الأول

     ا المـسبب   فأقامه في الأسباب، فهو يعمل مشاهد
الأول، بلطائف قلبه وسر حكمته بظاهره، وقلبه       
ساكن إلى االله تعالى، لم يلابسه السبب فيـشغله         
عن الحق، وهذا من الأبرار القائمين بأحكام االله،        

.الناهجين على سنة رسول االله 

 

 
ليقـين الحـق بكمـال       رجل جذبه ا   :الثانى

التصديق عن شهود الوكيل سـبحانه وتعـالى،        
والتحقق بولايته تنزهت ذاته، فاقتطعه بكله إلى       
جانب الوكيل سبحانه، وحضرة الولي تقدسـت       

         ا بمـا   ذاته، ففر من الكـون إلـى االله مستأنـس
    ا بما أحزن أهـل     استوحش به أهل الغرة، فرح

 ت لـه   ا بما كره أهل الحجاب، تجل     البعد، راضي
أنوار الوكيل الولي فرضى به وكيلاً، وفـوض        

.إليه جميع أموره، وهو وجد لا تكلف

 

 
 رجل أقام نفسه في التجريد، مـيلاً        :الثالث

إلى الراحة من عناء الأسباب ورغبة فيما فـي         
أيدي الناس، وهو المتكلف لا الواجد، وليس هذا        

ء، وأهل هذا النوع قال فيهم      يمن التوكل في ش   
لأن يأخذ أحدكم فأسه وحبله     : ( رسول االله 

فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيأكل ويتصدق، خير       
، وقـال   )له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه       

) :         استغنوا عـن النـاس ولـو بـشوص
.، يعني بمضغه)سواك

 

 


 




 


        ا، المتوكل إما أن يكون ذا عيال أو منفـرد

  من أهل التوحيد الكامـل،      ا وكان فإن كان منفرد 

 ـ  فالا ا أو دخار حسن له إذا ادخر مـالاً أو طعام
ا، بعد إخراج حق االله منـه مـن فـرض           ملبس

.ومندوب

 

 
وإن كان المتوكل ذا عيال وأهل، فالأكمـل        
له الادخار ليسكن قلبه إلى االله تعـالى، ويقبـل          

تَجعـلْ   ولاَ: بكله عليه سبحانه، قال االله تعالى     
تَبسطْها كُلَّ البـسطِ   ولاَ لُولَةً إِلَى عنُقِكيدك مغْ

  ورسحلُوماً مم دافَتَقْع      فنهانا االله تعالى عن كل ،
البسط الذي ينفد به كل ما في أيـدينا، وعمـل           

 هو الحجة البالغة، والمحجـة      رسول االله   
 لأهله قـوت سـنة،      الواضحة، فقد ادخر    

. ثوبان ينسجانوانتقل إلى الرفيق الأعلى وله

 

 
وبعض المتوكلين ممن يجهل السنة يرى أن       
 ؛التداوي قدح في التوحيد، وهو مـن التوحيـد        

لأنك تشهد في الدواء سر اسمه الشافي المعافي،        
وهو سبحانه هو الذي خلق الداء وخلق الـدواء،         

:  عن الدواء والرقى   وقد سئل رسول االله     
، )هي مـن قـدر االله     : (هل يرد من قدر؟ فقال    
 لأنـه الـسنة العمليـة       ؛فالتداوي أكمل للمتوكل  

.والقولية

 

 
    المتوكل لا يرى له رب ـ ا فعالاً ا قادر  ا  حكيم

سوى االله رب العالمين، وغيـر المتوكـل لـه          
أرباب متعددون، يعتقد أنهم يفعلون  له ما يريد         
بأنفسهم، وأن الأسباب هى التى تعمـل بـذاتها،        

:ماموليست بقدرة المسبب سبحانه، يقول الإ

 

 
ةـلقد وضع الأسباب ربك حكم

 

 
ر التبيـــانـليظهر فيها يظه

 

 
فمن شهد الأسباب تفعل فهو فى

 

 
ضلال مبين قاله القــــرآن

 

 
ومن شهد الأسباب تنبى بأنهـا

 

 
انـأواسط فيها الفضل والإحس

 

 
وهذا شهود العارفين بربهــم

 

 
 به الرحمـنلقد خصهم فضلاً

 

 
ب، فالتوكل خلع الأرباب، وقطـع الأسـبا      

لشهوده أن الفعل كله الله المنعم الوهـاب، فـلا          
الماء يروى بذاته، ولا الطعام يـشبع ولا النـار    

 لأنهـا   ؛تحرق، ولا الطبيب والدواء يشفى بذاته     
أسباب واالله هو المسبب لها، فالتوكل على هـذا         
إلقاء النفس فى العبودية بصفاتها، مـن الفقـر         

، وإخراجهـا مـن     والانكـسار والذل والضعف   
ات الربوبية، ليرى العبد أن االله       صف

 

 فى كـل    -
حال 

 

. هو الفاعل المختار-
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 مما ورد في الآيات من موجبات الجنـة   

: في القرآن الكريم ما يلي

 

 

١

 

إِنَّه من يشْرِك بِاللَّـهِ     : توحيد الحق  -

         النَّـار اهـأْومنَّـةَ ولَيهِ الْجع اللَّه مرح فَقَد 

.)٧٢ :المائدة(

 

 

٢

 

م أَ: الجهاد والصبر على الـشدائد     -

        ثَلُ الَّذِينأْتِكُم ما يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجأَن تَد تُمسِبح

خَلَواْ مِن قَبلِكُم مـستْهم الْبأْسـاء والـضراء         

       هعنُواْ مآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرتَّى يلْزِلُواْ حزو

، ويقـول   )٢١٤ :البقـرة ( متَى نَصر اللَّهِ  

أَم حسِبتُم أَن تَدخُلُواْ الْجنَّـةَ ولَمـا        : سبحانه

           لَـمعيو واْ مِـنكُمـداهج الَّـذِين لَمِ اللَّـهعي

ابِرِينالص )١٤٢ :آل عمران(.

 

 

٣

 

يا بنِي آدم لاَ    : الحذر من الشيطان   -

 ةِيفْتِنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم من الْجنَّ      

.)٢٧ :الأعراف(

 

 

٤

 

بذل النفس والمـال فـي سـبيل االله         -

إِن اللَّه اشْتَرى   : لإعلاء كلمته وإبطال الكفر   

 مِن الْمؤْمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ      

وجزاهم بِما صبروا جنَّـةً     ،  )١١١ :التوبة(

.)١٢ :الإنسان( وحرِيرا

 

 

٥

 

التواضع مع الشريعة ومـع الخلـق        -

إِن الَّذِين آمنُواْ وعمِلُـواْ     : وعمل الصالحات 

         لَــئِكأُو هِـمبتُـواْ إِلَـى رأَخْباتِ والِحالص

.)٢٣ :هود( أَصحاب الجنَّةِ

 

 

٦

 

التوبة والإيمان والعمـل الـصالح،       -

  وعمـلاً  التوبة هي الإقلاع عن الباطل قولاً     و

  وعمـلاً   والرجوع إلى الحق قـولاً     واعتقادا،

واعتقادا، قال سبحانه في سورة مـريم بعـد         

فَخَلَفَ مِن بعـدِهِم    : ذكر النبيين والصالحين  

خَلْفٌ أَضاعوا الـصلاةَ واتَّبعـوا الـشَّهواتِ        

إِلاَّ من تَاب وآمن وعمِلَ     * فَسوفَ يلْقَون غَيا    

   لَئِكا فَأُوالِحص      ـونظْلَملا ينَّـةَ والْج خُلُوندي

جنَّاتِ عدنٍ الَّتِى وعد الرحمن عِبـاده       * شَيئًا  

يسمعون فِيها  لا  * بِالْغَيبِ إِنَّه كَان وعده مأْتِيا      

 سلاما ولَهم رِزقُهم فِيها بكْرةً وعشِيا       لَغْوا إِلاَّ 

 * الْج تِلْك        ن كَـانادِنَا معِب نَّةُ الَّتِى نُورِثُ مِن

 ٥٩ :مريم() تَقِيا

 

– ٦٣(.

 

 

٧

 

: التضرع الله وسـؤاله عـز شـأنه        -

    ِنَّةِ النَّعِيمثَةِ جرلْنِي مِن وعاجو )الشعراء: 

: ، وقال سيدنا ومولانا رسول االله       )٨٥

اللهم إني أسألك الجنة، قالـت      : إذا قال العبد  (

اللهـم  :  أسكنه عندي، وإذا قـال     اللهم: الجنة

اللهـم أجـره    : أجرني من النار، قالت النار    

).مني

 

 

٨

 

قِيـلَ  : المغفرة وبعدها تكون الجنة    -

        ونلَمعمِى يتَ قَوا لَينَّةَ قَالَ يخُلِ الْجـا  * ادبِم

     مِينكْرالْم لَنِي مِنعجي وبلِي ر غَفَر )يس: 

٢٦ 

 

– ٢٧(.

 

 

٩

 

ــد االله  - ــي وع ــهه ــين علي : للمقبل

       ونـدتُوع نَّةِ الَّتِـي كُنـتُموا بِالْجشِرأَبو 
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ــصلت( ــيم)٣٠ :ف ــوز العظ ــي الف : ، وه

    ونالْفَـائِز منَّةِ هالْج ابحأَص ) الحـشر: 

٢٠(.

 

 

١٠

 

مخالفة الهوى وخوف المقام بـين       -

وأَما من خَـافَ    : يدي ذي الجلال والإكرام   

فَإِن الْجنَّةَ *  النَّفْس عنِ الْهوى  مقَام ربهِ ونَهى  

 ٤٠ :النازعات( هِى الْمأْوى

 

– ٤١(.

 

 

١١

 

العبودية؛ وهي انكسار العبد تحت      -

أوامر الشرع وخروجه عن نفسه ليجري عليه  

* يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّـةُ      : الأمر والنهي 

    ضِيرةً ماضِيكِ ربجِعِي إِلَى رخُلي  * ةً ارفَـاد

٢٧:الفجـر ( وادخُلِي جنَّتِي * فِي عِبادِي   

 

-

٣٠."

 

 

١٢

 

أهل الجهـاد لأعـداء االله، وأهـل         -

 ،الهجــرة مــع الحبيــب المــصطفى 

والمهاجرون بعده من المعصية إلى الطاعة،      

والمتحملون الأذى لتعلو كلمة االله هم أصحاب       

الجنة، قال تعالى بعد أن ذكر أهـل الـذكر          

فَاسـتَجاب  : كر والمسكنة والرجاء  وأهل الف 

لَهم ربهم أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم مـن    

         ـضٍ فَالَّـذِينعـن بكُم مـضعأُنثَى ب ذَكَرٍ أَو

هاجرواْ وأُخْرِجواْ مِن دِيـارِهِم وأُوذُواْ فِـى        

     نقُتِلُواْ لأُكَفِّرقَاتَلُواْ وبِيلِي وس   ئَاتِهِمـيس منْهع

        ـارـا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلَنَّهلأُدو

 ثَوابا من عِندِ اللَّهِ واللَّه عِنده حسن الثَّـوابِ       

الَّـذِين  : ، وقال تعـالى   )١٩٥ :آل عمران (

آمنُواْ وهاجرواْ وجاهدواْ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ         

هِم وأَنفُسِهِم أَعظَم درجـةً عِنـد اللَّـهِ         بِأَموالِ

    ونالْفَائِز مه لَئِكأُوةٍ   * ومحم بِرهبر مهشِّربي

         قِـيمم ا نَعِيمفِيه منَّاتٍ لَّهجانٍ وورِضو نْهم *

        ظِـيمع رأَج هعِند اللَّه ا إِندا أَبفِيه خَالِدِين 

 ٢٠ :التوبة(

 

– ٢٢(.

 

 

١٣

 

: إيمان أهل الكتاب بـالنبي       -

         نَـااْ لَكَفَّراتَّقَـونُواْ ولَ الْكِتَابِ آمأَه أَن لَوو

 عنْهم سيئَاتِهِم ولأدخَلْنَـاهم جنَّـاتِ النَّعِـيمِ       

.)٦٥ :المائدة(

 

 

١٤

 

معرفة الحق سـبحانه وتـصديق       -

رسله، واتباع أوامره والتجرد من المعاصـي      

المخالفات، قال االله تعالى على لسان سحرة       و

فرعون حين تجلى لهم الحـق فـأذعنوا لـه          

وأصروا عليه وواجهوا التحدي بأقوى منـه؛       

قالوا لفرعون بعد أن توعدهم ما أخبرنـا االله         

قَالُوا لَن نُّؤْثِرك علَى مـا جاءنَـا مِـن        : به

تَ قَاضٍ إِنَّما  الْبينَاتِ والَّذِي فَطَرنَا فَاقْضِ ما أَن     

 إِنَّا آمنَّا بِربنَا لِيغْفِر      *تَقْضِي هذِهِ الْحياةَ الدنْيا   

        اللَّهرِ وحالس هِ مِنلَيتَنَا عها أَكْرمانَا ولَنَا خَطَاي

 من يأْتِ ربه مجرِما فَإِن لَه        إِنَّه  *خَير وأَبقَى 

 ومن يأْتِـهِ     *جهنَّم لا يموتُ فِيها ولا يحيى     

          ـملَه لَئِـكاتِ فَأُوالِحمِـلَ الـصع ؤْمِنًا قَدم

 جنَّاتُ عدنٍ تَجـرِي مِـن        *الدرجاتُ الْعلَى 

ك جـزاء مـن    تَحتِها الأَنْهار خَالِدِين فِيها وذَلِ    

 ٧٢ :طه( تَزكَّى

 

– ٧٦(.

 

 

١٥

 

إخلاص العمل الله تعالى فلا ينظـر    -

إليه صاحبه ولا يعتمد عليه، بل يرجو رحمة        

االله ويخاف عذابـه، وهـؤلاء هـم الـذين          

استخلصهم الحق لنفسه فجعلهم مصابيح هدى      

  * عِباد اللَّهِ الْمخْلَصِين   إِلاَّ: وكواكب هداية 

 لَه لَئِكأُو    لُومعقٌ مرِز م *   ونمكْرم مهو اكِهفَو

* علَى سررٍ متَقَـابِلِين     * فيِ جنَّاتِ النَّعِيمِ    * 

 بيضاء لَـذَّةٍ    *يطَافُ علَيهِم بِكَأْسٍ مِن معِينٍ      

لِّلشَّارِبِين*        فُوننزا ينْهع ملا هلٌ وا غَولا فِيه  

*  قَاصِر مهعِنْدو   فِ عِيناتُ الطَّر*    نكَـأَنَّه 

كْنُونم ضيب )٤٠ :الصافات 

 

– ٤٩(.

 

 

١٦

 

-

 

الصبر على البلاء ومثاله سـيدنا       

، وأهل القوة في أداء أوامـر االله        أيوب  

سيدنا إبراهيم وسيدنا إسحق وسيدنا يعقـوب       

     أولي الأيدي والأبصار   نَاادعِب اذْكُرو

  اقَ وحإِسو اهِيمرـدِي      إبلِـي الأَيأُو قُـوبعي

، وأصـحاب الخيـر     )٤٥ :ص (والأَبصارِ

العاملون به، التالون للقرآن، أهـل التقـوى،        

هـذَا ذِكْـر وإِن لِلْمتَّقِـين       : يقول االله تعالى  

  جنَّاتِ عدنٍ مفَتَّحةً لَّهم الأَبواب      *لَحسن مآبٍ 

ن فِيهـا بِفَاكِهـةٍ كَثِيـرةٍ        متَّكِئِين فِيها يدعو   *

  وعِندهم قَاصِراتُ الطَّرفِ أَتْراب      *وشَرابٍ

 ٤٩ :ص(  هذَا ما تُوعدون لِيومِ الْحِسابِ     *

 

– ٥٣(.

 

 

١٧

 

ــي  - ــصلاة ف ــى ال المحافظــة عل

والَّذِين هم علَى صلاتِهِم  : مواعيدها وهيئاتها 

  افِظُونحفِي    *ي لَئِكأُو    ـونمكْرنَّـاتٍ مج 

 ٣٤ :المعارج(

 

– ٣٥(.

 

 

١٨

 

مقاطعة الكفار وبضائعهم والتعامل     -

لا تَجِد قَوما يؤْمِنُون بِاللَّـهِ والْيـومِ        : معهم

الآخِرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا        

      أَو مانَهإِخْـو أَو منَاءهأَب أَو ماءهآب   متَهـشِيرع 

أُولَئِك كَتَب فِى قُلُوبِهِم الإِيمان وأَيدهم بِـروحٍ        

        ارا الأَنْهتِهرِى مِن تَحنَّاتٍ تَجج مخِلُهديو نْهم

        نْـهوا عضرو منْهع ضِي اللَّها رفِيه خَالِدِين

هـم  أُولَئِك حِزب اللَّـهِ أَلا إِن حِـزب اللَّـهِ           

ونفْلِحالْم )٢٢ :المجادلة(.
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

 



 

 حين يصبح داعش

 

جماعة وظيفية

 

 

 

بعد يحير العالم   » داعش«لا يزال تنظيم    

 انسحب التنظيم أمام التدخل التركـى       أن

فى جرابلس بالشمال الـسورى وبـدون       

قتال كما كان يفعل فى أماكن أخرى داخل        

 وسـوريا، وتـساءل المراقبـون      العراق

؟لماذا

 

 

وهل ثمة تنسيق بين الأتراك وداعـش       

لضرب الأكراد العدو اللدود لتركيا      

 

ومـنعهم   أردوغان،   –

من استكمال تحقيق حلمهم التاريخى بدولة تجمـع أكـراد    

سـتراتيجى  أم هـو الـذكاء الإ     ! سوريا والعراق وتركيا؟  

 ـ         ا، أمـام   للتنظيم الذى جعله ينسحب إلى أماكن أكثـر أمنً

   ا أكبر من قدرات التنظيم     ا وتخطيطً جيش تركى يمتلك عتاد

.إن الأمر بات يحتاج إلى تفسير!! على المواجهة ؟

 

 

قبل أن نذهب إلى التفسير الأصوب، لنتأمل ما نـشرته      و

من شهادة وثائقية خطيرة لأحـد      ) فورين بوليسى (مجلة  

) داعش من الداخل  (تحمل عنوان   » داعش الهاربين «قادة  

ونشرتها على ثلاث حلقات وحملت معلومات مهمة عـن         

علاقات التنظـيم بالأمريكـان، ودور أيمـن الظـواهرى          

، وخلافات الأخير مع جبهة النصرة      وخلافاته مع البغدادى  

ثم امتلاكهم للأسلحة الكيماوية التى يؤكد هـذا القيـادى          

أنها ) أبو أحمد (الداعشي واسمه الحركى    

استخدمت فى أكثر مـن مواجهـة ضـد         

الجيش السورى خاصة فى منطقة خـان       

العسل وفى ريف حلب والغوطة بـالقرب       

من دمشق، وألصقوا من خلال الإعـلام       

والقطرى بالجيش السورى هذه    الأمريكى  

الاتهامات الظالمة، لتشويهه أمام الـرأى      

العام العربى والدولى، ولكى يتلقف السذج أو العملاء من         

إعلاميي هذه المنطقة الروايات الكاذبة ويـشيعونها لكـى         

اللاحقة بحق المدنيين والعسكريين    » داعش«تبرر مذابح   

!.السوريين والعراقيين

 

 

أمام الجيش التركى من    » داعش«اب  انسح: إن الحدثين 

القيادى الداعـشى   ) أبو أحمد (الشمال السورى، وشهادة    

 ـ ، رغم ما قد يبـدو أنهمـا غيـر          )فورين بوليسى (فى ال

مترابطتين إلا أنهما يقدمان لنا دلائل كثيرة للإجابة عـن          

:السؤال المركزى الذى بدأنا به هذا المقال

 

 

ك هـذا   ن يحر بالضبط؟ وهل هناك م   » داعش«ما حكاية   

!!.ويوظفه أم هو مستقل فى فعله وسياساته» الوحش«

 

 

:جل الآتى للإجابة عن تلك الأسئلةدعونا نس
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ــاريخ : أولاً  ــائع الت ــسب أن وق نح

والأحداث الدامية التى تجرى فى كل مـن        

العراق  (

 

 سوريا   –

 

 سيناء   –

 

تجزم )  ليبيا –

أننا أمام تنظيم إرهابى عابر للحدود يعـد        

لقوى أكبر لديها   ) عة وظيفية جما(بمثابة  

.أجنداتها الخاصة فى المنطقة

 

 

ــيم  ــش«إن تنظ ــلحته » داع بأس

وتحركاته، وتوسعاته الجغرافية، لا يمتلك     

.القدرات الكافية المتفردة لذلك

 

 

 سـنوات   ستإن أصابع الاتهام وعبر     

من الأعمال الدامية لهذا التنظيم فى العالم       

واشنطن  (والمنطقة تشير إلى أن محور      

 

– 

أنقرة  

 

 الدوحة   –

 

هو من يقف   )  تل أبيب  –

خلف هذا التنظيم إما بشكل مباشر أو غير        

مباشر، وأنه المستفيد الأكبر من إجرامـه      

.ودمويته

 

 

يحدثنا التاريخ وحقائقه الوثائقية : اثاني

الدامغة عن نشأة هذا التنظيم أنه عـرف        

 ثم سمى نفسه    ،بداية باسم تنظيم القاعدة   

 ١٥فى » ية فى العراقالدولة الإسلام«بـ  

 إثر اجتماع مجموعة من     م٢٠٠٦أكتوبر  

الفصائل المسلحة ضـمن معاهـدة بـين        

المجموعات المسلحة ومندوبين عراقيين    

 وتم ،»حلف المطيبين«عن المحتل واسمه  

 ،ا لـه  زعيم» أبى عمر البغدادى  «اختيار  

وبعدها تبنى العديد من العمليات النوعيـة     

الإرهابية الدامية داخل العراق آنذاك، وبعد      

مقتل أبى عمر البغدادى فى يوم الاثنـين        

بكر البغـدادى     أصبح أبو  م١٩/٤/٢٠١٠

ا لهذا التنظيم، وشهد عهد أبى بكـر        زعيم

ا فى العمليات النوعيـة المتزامنـة       توسع

 العـدل،   كعملية البنك المركزى، ووزارة   «

، »واقتحام سـجنى أبوغريـب والحـوت      

وخلال الأحداث الجارية فى سوريا واقتتال      

الجماعات المسلحة مع الشعب والقـوات      

الحكومية السورية؛ تم وبرعاية أمريكيـة      

جبهـة  «وقطرية وتركية؛ تشكيل تنظـيم      

، م٢٠١١أواخر سنة   » النصرة لأهل الشام  

وسرعان ما نمت قـدراتها لتـصبح فـى         

ر من أبرز القوى الإجراميـة      غضون أشه 

.فى سوريا

 

 

ماذا تعنى هذه الحقائق؟: اثالثً

 

 

» داعـش « إن   :إنها تقول وباختصار  

أضحى جماعة وظيفية للمخابرات الغربية     

  ا محددة يأتى علـى     والإقليمية تؤدى أدوار

:رأسها

 

 

تشويه الإسلام المحمدى النقى، فمـا      

قام به هذا التنظيم وأخوته من تنظيمـات        

 فى المنطقة، يكفى لإدانة الإسلام      الإرهاب

 ونكاد نجـزم أنـه مـن    ،لمائة عام قادمة  

الصعب تصحيح الصورة النقية للإسلام      

 

– 

للأسف  

 

 ما بقى هـذا التنظـيم وغيـره         –

اموجود.

 

 

ال غتفكيك البلاد العربية المركزية، وإش    

      ا عـن   جيوشها فى معارك الـداخل بعيـد

أطماع ومصالح كل من تل أبيب 

 

. أنقرة–

 

 

 سوق مفتوح لتجـارة الـسلاح        خلق

ــى  الأمريكــى والإســرائيلى والتركــى ف

المنطقة، وكلما وجد القتل الداعشي، راجت 

تجارة السلاح، وهى تجارة تحركها لوبيات      

وجماعات كبرى ميزانيتها تفوق ميزانيـة      

.دول عظمى

 

 

نكاد نجزم أن مصر وجيشها الـوطنى       

تزال، رغم قدم المقولـة التـى        العظيم، لا 

 ذات يوم كوندليزا رايس وزيـرة       أطلقتها

الجائزة «الخارجية الأمريكية السابقة، هى     

التى يستهدف محركو هذا التنظيم     » الكبرى

وإخواته، خاصة بعد الاستنزاف الممـنهج      

لأكبر جيشين فى المنطقـة بعـد الجـيش         

المصرى؛ ونقصد بهما الجيش العراقى      

 

– 

.والجيش السورى

 

 




